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#سبامئتم 
002 

صلاح الدين الأيونى من كبار الأبطال الذين هم ذكر خالد 
فى تاريخ الإسلام ٠‏ بترن اسمه المظم بالحروب الصايبية ٠‏ 
وباسترداد فلسطين و بيت المقدس من الفرم الذين اغتصبوا لك. 
الديار حينا من الزمن طوبلا ٠‏ 

وقد كان هذا السطل معقد امال المسامين فى عصره © رأوا 
افيه القائد الملهم القدير على استرداد الوطن السليب من يد أعدائه 
الطغاة الظالمين . 

ورأى قبل أن يباجم عدوه أن يعتمد على وحدة يشتد بها 
ساعده » إعاناً منه أن تلك الوحدة ه الدعامة القوية لتحقيق 
الهدف الذى وضعه نصب عينيه ؛ فوحد سور يا ومصرنحترابته 
وأقبل بوذا الوطن الموحد على العدو» فشنت -جوعه وحطر قواه. 

كانت شخصية هذا البطل مثار إيجاب معاصريه » وموطن 
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حبهم وتقديرهم » والقارى* لنارييخ الرجل ,لمس مدى هذا 
الإمجاب والحب والتقدير . 

ورأى فمه الشعراء واشكتاب مثلا من الأمثلة العليا للا نسانية 
فسحتاوا فى أدبهم سهاته الخلقية » وجباده المتصل » ووفدوا علبه 
سمعونه شعرثم ؛ أو يرسلون إليه بهذا الشتعر إن لم يستطيعوا 
أن يفدوا إليه » فكان من ذلك مقدار ضحم من الأدب : شعره 
ونثره » بطله صلاح الدين . 

وقد ارت أن اقرين هذا الأدب ع لأرى كيف صور ذلك 
السطل » موازنا بين الصور كلا استطعت » واقفا عند الخلجات 
النفسية التى تنيض بها أببات الشعر ؛ وتتحدث عن امال الشعب 
.وأمائه » متقدما دين يدى ذلك دراسة تارحخية موجزة 
لصلاح الدين » ليتم بذلك رمم حيائه من الناحية التاريمخية ؛ 
وسماع صداها فى الشعر والنث معا . 

والله بدى إلى سواء السبيل ي؟ 
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98 
جرأة بحيرة 
1-7 
و1 اللاةلسيامة بعس ف أواخر الح نادي" فد 
5 0:46 | “الها الفساد والضعف ؛ لتنافس الوزراء فى الاستثثار 
بالحك .والانفراد بالسلطان ؛ وزادهم شراهة فى التطلّع إلى 
كرسى الوزارة والعسّك يبه أن الخليفة يومكذ ]) يكن له من 
قر وى ؛ قور عبة ا ‏ ربله 7 آخر . 
وكان آخر من جلس على عرش الخلافة الفاطمية طفلا 
بلغ سن الرشد لقب بالعاضد لدين الله» اختاره الوزير طلائع 
ابن ر زنك ؛ لمسكون أداة فى بده »لا حول له ولا قو”ة 6 
وثقلت وطأة الوزير على القصر ' فدبرت الأسرة المالكة 
له مكيدة راح متها » فات جريحاً بعد نحو مام من ولاية 
العاضد فى رمجي سنة 665 ه . 
ولم كد يتولى .انه : ران بك الوزارة للعاضد حتى حدثت 
الثفرة ببنه وبين والى الصعيد شاور السعدى الذى قلب لابن 
مولاه ظهر الجن » وأقبل إلى الفاهرة فى جمع حاشد فر" أمامه 
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7 ريبك + ولكنه) هج » بل قتله د لى بن شاور » ؛ وخر بت 
دور بفى رن" دك ؛ وأخذت أموالهم . 

واستقبل الشعب قثل « رز بك 6 نفور وم ؛ فاإن المدة 
ارقضاها وزيراً وهى مام و بعض عام حيبت الناس فيه» إذ أعفاهم 
من ضرائب كانت باقية علهم » ولذلك خذلت القاهرة شاور 
عندما خرج عليه ضرفام فى رمضان سنة مهمه ه » واخرج 
شاور من القاهرة » وقثل” ولده طى” » وانولى ضسرغام وزارة 
العاضد . 

الحا شاور إلى نور الدين مود صاحب الشام » وطلب 
منه المعونة على أن شهدم إلبه ثلث إيراد معسر سنونا » وكون 
« شير كوه 6 قائد جيش نور الدين مقما بحسا كره فى مصر ) 
وأن «تصرف « شاور » نفسه بأمر « نور الدين » ؛ فبقق أمير 
الشام يقدم رجلا ويؤخر أخرى : « فتارة يحمله رعاية قصد 
شاور له » ورغيته فى التقو تودى على الفريم ؛ وتارة يكنعه خطر 
الطريق وأن الفر م فبه » وححوفه من أن شاور لا ببق له إن 
امقر" له الأمر فى مصر». وأخباً تغلب ساني الأمل ف نفس 
خب زجيشاً من رحال أقوياء متازين جمل قيادتهم « لأسد الدين 
شيركوه » 6 ومعه ابن أخبه « صلاح الديين » ؛ واجده الر نب 
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ىُْ المسير إلى مصر. وعند القاهرة يمنت هزيعة « ضير قام » وقتله. 
عاد « شاور» إلى الوزارة » وق" رأيه على أن نفرد يمصرء 
و سعد عنها نور الدين » فأرسل إلى شيركوه ف تامرء بالعودة إلى 
الشام » فأبى ؛ وطلب منه أن كذ ما اتفق عليه حو ونور الدين » 
فلم يبه شاور » وفكر فى الاستتيحاد بالفر مج ظ ارد إلهم 
وني من نور النمن إن ثم له توحيد مصر والعام تحت وات + 
وكانوا على شين من الملكة إن م لبور الدين داك ؛ فقد ذاقو | 
منه الأمرين وليس حت يده سوى موارد «سورية يه » وحدها ع 
نكيف إذا ضم إلى ذلك موارد مصر وثروتما » ؛ فلم رددوا 
فى إجابته » وأرسلوا جيما لبا إلى مصر ؛ حاصر هو وحجيش 
« شاور » « أسد الدين شيركوه » » وا تهى الأمر بصلح عود 
به حيشا الفر مج وأسد اإد. بن إلى الشام وهكذا أفلت «شاور» 
من « نور الدين » والفر مج معأ ق ذى اليحة سنة همه ه . 
ولكن لم يغب عن خاطر الفر بقين أهمة مصر ؛ وقىمة ثروتها » 
وعظم مكاتتها » لغخاول أن ,ضمبا كل إلى بلاده » كا إلى ممس 
حيش نور الديبن مرة » و جيش الفر مم أخرى ؛ وماد الجيشان 
من حبث أئيا ؛ ولع ن افر طلبوا من « شاور » أن تتكون 
لحم حامية بالقاهرة » وتكون أبوابها بيد فرسائهم » حتى 
و 
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لا ستطيع نور الدين أن يرسل جنده إل جم * ويكون مم من 
دخل مصر فى كل سنة ماثة ألف ديفار : وذلك لجح الفر يج 
فى وضع يدث على مصر والاستعانة أموالها ؛ وذلك فضل 
« شاور »6 وسوء 'ندييره ٠‏ 

ظل" الف رتم أأكرٌ من هام فى مصر » ,نالون المصربين 
بالأذى » و تدخاون فى شئون الإدارة » كلا بدالحم » وطال 
منهم السف والظلم ؛ » ففكروافى الاستبلاء لل صر استبالاء 
كاملا ع واوسجوا إلى ملك بيت المقدس فرق سم 
يستدعونه ؛ لعنكها » وهونوا عليه أمرها » فبعد تردد قليل 
أقبل على مصر ببجيش ضحم نازل مدينة « بلبيس »© فى مستهل 
صفر سنة 054 ه » واستولى علا بالسيف » وبا » وان 
فيها قتلا وأسرا ء ثم سار إلى القاهرة » وقد سيقه إلها ما نشره 
من الرعب » وما بثه من الدمار ؛ وهنا لم جد الماضد بدامن أن 
يرسل إلى « نور الدرين © سالنحد به ؛ ويستيحثه على القدوم ؛ 
لإنقاذ مصر من الفر نم » وأرسل فى الكتىي شعور النساء ؛ 
وقال : هذه شعور أسانى من قصرى استغان يك ؛ لتتقذهن 
من الف رتم » وانذم الناس إلى القاهرة » وثادى « شاور » 
ألا بقم أحد بالفسطاط » فائتقل منها الناس » وتركوا أموالهم 
م 
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وأثقالهم ؛ ونجوا أ نفسوم ؛ ونزلوا بالقاهرة فى المساجد 
والخامات » والأزقة ظ وعلى الطرقات ؛ وععث « شاور » 
إلى الفسطاط عششرين ألف قارورة نفط » وعثيرة الاف 
مشعل نآر » وفرق ذلك فيا ؛ فارتفع امب النار ودخان الحريق 
إلى السماء » وصار منظراً مهولا » واستمرت النار تأتى على 
مسا كن مصر أر بعة وحمسين يوما » وحارب ملك الفريج 
القاهر بين الذين استاتوا فى الدفاع عن مدثم ؛) فطلب الفرحج 
الصلح على مال يأخذونه » وآبوا راجمين إلى بلادمم با كان 

« أسد الدين شيركوه » بحث لطا إلى مصر ©» حتى وصل 
إلى القاعرة بعد خروج الفرتم » فسر به « العاضد » وخلم 
عليه » ينا أراد « شاور » أن تتخلص منه كسابق عبده ع' 
ولكن الأمر انتهى شثل « شاور » فى لا١‏ من رمع الآخر 
سنة 54ه ه » وبعث العاضد منشوراً بالوزارة إلى أسد الدين 
شي ركوه الذى مات نغتة بعد نحو شبرين من ولاءته فى نوم 
السبث !؟ من حمادى الآخرة سنة 4ه ه؛ وتولى الوزارة بعده 
إىاحه صلاح الدين ؛ ولقب بالملك الناصر . 
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وضع صلاح الدين نص عينيه منذ 'نولى وزارة مصر أن 
كسب حب اوور » وأن شال ولاء الجيش ؛ لبتمخذها العدة 
فها يهدف إلبه من كيار الآمال ؛ فقد قال ابن شداد فى كتابه 
النوادر السلطائية :2 ولقد س.عت منه يقول : لما بسر الله لى 
الديار المصرية عامت أنه أراد فتح الساحل ؛ لأنه أوقم ذلك 
فى نفسى » . وليس شرب أن مر هذا الخاطر بقلب 
صلاح الدرين » فا لدى مصر من الرحال والمال جدير أن شير 
مثل ذلك . 


وغاظ الفر يج أن تفلت معصر من أيهم ؛ وأن شوى بها 
نور الدين » فيصبحوا محصورين بين قوته فى الشمال وقونه 
فى الجنوب ؛ فأحجعوا أمرهم على مهاحمة دمياط ؛ ليتتخذوها قاعدة 
يهاحجمون مصر منها » فاجتمعوا علها » وحصروها ار 
على من بها » فوقف صلاح الدين جهوده على إنقاذها » فارسل 
إلها كل جنده » وأمدثم بالأموال والسلاح والذخائر؛ وأرسل 
إلى نور الدين يستعين به » فأمده باطند تلو بعضها عضا » 
وخرج هو نفسه إلى بلاد الفرئح يغير عايها ؛ فاما رأى الفرجج 

٠ 
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تنايم الجند » وقوة الدفاع » ومهاحمة بلادثم فى الشام » رحاوا 
عن دمباط » عد أن أقاموا عندها حمسين بوما » وقد يبت 
آلاتهم » وأحرقت مجانيقهم » وقتل منهم خلق كثير » وقوى 
مركز صلاح الدين بهذا النصر » وظهر أمام المصربين بمظبر 
القدير على <اءة البلاد . ولى كتف بهذا بل أخذ يتجهز » 
لآ ليقف موقف المدافع ؛ دل موقف المباجم لأعداءه » فى 
حادى الآخرة سنة 5ه م خرج صالاح الدين إلى الشام 5 
فأغار على غزة وعسقلان والرملة » ومشى إلى أيلة » وكان بها 
قلعة با جاعة من الفر نم » وساعده الأسطول فى البحر » 
فافتتحها » وقتل من فيها من الف رم ٠‏ وملااها بالرحال والعدد » 
وكان على الحجاز منها خطر عظم » وعاد صلاح الدين إلى مصر 
منتصر| . 
١‏ 
الفضاء على اثمرد: الام ؛ 
قغى صلام الدين على الخلاءة الفاقية » فى مطاع سئة 
بده ه» ول كن فذلك مفاجأة للهدصربين » بل كانوا موقعونه 
منذ اسئولى « شيركوه » على الوزارة فى مصر » فتّد كان سسيا 
يدين بالولاء لأميره الك“ نور الدين الذى كان ,يدين لمغداد 
١١‏ 
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بالصلة الروحية » وساعد على إعدادثم لهذا التغبير ما بدا به 
صلاح الدين من عزل القضاة الشيعيين وإقامة قضاة سنيين فى 
يسع البلاد » وبدأ هو وعض أفراد اسرثه بانشاء المدارس 
للسننين . وأ كبر ظنى أن أسماء الخلفاء الفاطميين فى هذه العبود 
الأخيرة ما كانت لتثير فى تفوس سامعببا معنى سوى الإشفاق على 
شخصيات 0 ليس لما حول ولاقوة ؛ فل بد المصريون 
معنى للاحتفاظ بأسماء هذه الشخصبات ' ولاسها أن صلاح الدين 
قد كسب القلوب دشمحاعته ركد وين ول دل لمر 
عن البلاد » وقد كان ذلك أ كبر ما محتاج إليه الأمة المبددة 
بالعدو فى تلك العسور » ومن أجل هذا لم سبد الشعب رغبة 
فى إعادة هذه الدولة » وكل ما ذل من محاولات لإحاذتها كان 2 
عت ب طائنة طامية بق ادر الك ياي إل توي الدع 
لهذه الحاولات . 

وأخذت اللروف تبى” لصلاح الدين 'توحيد مصر والشام 
نحت راءته » فقد مات نور الدين فى شوال سنة 9ه ه » وبذلك 
أمن صلاح الدين أن كون لأحد سلطان فعلى” عليه » وصار هو 
الام المقيتى لمصر ومافتحه من بلاد المغرب والعن؛وارثقى على 
عرش دمشق الصا إسماعيل بن نور الدين مود » وكانت سنه 
بذ 
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يومئذ إحدى عشمرة سنة » فأثار صغر سن الملك أطماع الأمراء؛ 
وراى صلاح الدين أن يوقف هذه الأطاع ٠‏ ولمل صلاح الدين 
كان ير إلى أن يصببح الوصى على العرش ؛ فتتتحد البلاد كلها 
نحت سلطانه الفمل » ووم تنفيذ برناجه فى طرد الصليسين » 
فعزم صلاح الدين على قصد الشام » ولاسما أن الف رتم طمعوا 
فى البلاد بعد وفاة نور الدين . وتكن أسرة الصالم إماعيل 
أحست بالخطر الذى يهددها من ناحية صلاح الدين 6 .فا إن قدم 
إلى الشام حتى ترك الصال دمشق ومضى إلى حلب » ودخل 
صلاح الدين دمشق فى أول رييع الآخر سنة 01/٠‏ ه ودارت 
بينه وبين أسرة الصالم عدة وقائع | تبت بصلح ببنه و ينهم على 
أن بكون له مابيده من بلاد الشام وهم مابأيديهم منها . وظل 
صلاح الدين يعمل على 'نوحيد الشام و بلاد الجزيرة وديار بكر؛ 
حتى هم له ماأراد » بعد موت الصاح إماعيل سنة لإلاه ه » وعقد 
الصلح بينه و بين صاحب الموصل سئة ١ه‏ ه على أن يخطب 
لصلام الدرين على منايز لاذه ؛) وتشيرب أسمة على السكلا ؛ وأن 
يسرع إليه يجيهه إذا طلبه صلاح الدين إلى مبدان القتال » : 

يد فى تلك الرقعة من الأرض من هوغيرخاضع لصلاح الددين؛ 

كا أن أخاه سيف الإسلام فتح له بلاد الحجاز» وضرب الدراهم 


م 
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باسم صلاح الدين وكذا اتحد قسمكبير من العام العربى تحت 
إواء بطل يستطبع أن قوده إلى الظفر والنصر . النحدت مصر 
والشام والموصل وديار الجزيرة والحجاز والعن وجزء من بلاد 
المخرب » ووضعت ماتملكه من الإمكانيات ليحقق بها صلاح 
اللدين ما كان يرنو إلى محقيقه المسامون يومئذ من محرير فاسطين 

من يدى مغتصببها . 

ول بقصر صلاح الدين » فقد أرسل إلى جميع أجزاء 
إمبراطور ته ستفز الناس لقتال الفر سج ؛ بيهم فى الجهاد ُ 
ويخنهم عليه » وبأمرم بالتجبز له » فأقبلت الجبوش من كل 
حدب » ومفى صلاح الدين على راض جيثه »© فالتثى بالفر مج 
عند هد حطين » ودارت عندها معركة لم بذق الفري مثلها منذ 
قدموا من ديارثم فازين بلاد الشام » ومضوا بين أسير وقتيل . 

م يننظر صلاح الدين حتى يجمع العدو شمله الميدد ؛ بل مغى 
يتاب اتتصاراته » وأخذت مدن العدو نسقط فى يده » الواحدة 
إثر الأخرى » حتى إذا سقطت « عسقلان © والبلاد الحبطة 
بالقدسثعر عن ساعد الجد » وذهي إلى بيت المقدس يريد فتحه 
وهنا رأى العدو أنه لا قبل له ,اليش الزاحف » فاستكان 
وطلب الأمان » وفتحت المدنة أبوابها لاستقبال صلاح الدين 
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يوم اجمعة السا بع والعشسرين من رحب سنة ره هم ) وقد عمس 
السلطان للفرخ المدئيين ‏ إذا شاءوا ‏ أن عيثوا رعية له » 
ما ا حاربون فعلهم أن يخرجوا بنسائهم وأطفائم > خلال أر بعين 
يوما ؛ على أن يدفم كل رحجل عشيرة دثائير » وكل امرأة خسة » 
وكل طفل دبنارا ؛ فارذا لم ستطع واحد أن يدقع فهو أسير ٠‏ 
غير أن السلطان ل بنفذ ذلك حرفيا ؛ فقد دفم هو نفسه فدية 
عشرة آلاف » ودفم أخوه الملك العادل فدية سبعة لاف » ينها 
مضى عدة لاف بدون فداء . وقد حم لالناس والكينة ذخائرجم 
من غير أن ,تعرضوا لأقل أذى » بل قدمت الدواب لكثير من 
الذين لاتجدون ماي ركبون . 

لقد كانت إنسانية صلاح الدرين على النقيض ماما من وحشية 
أوائك الذين فتحوا القدس من هد المسامين ؛ ومن قسوة أمراء. 
الصليبيين؛ فان كثيرا من تركوا نيت المقدس «ضوا إلى أنطاكية 
غير أن أميرها « سمند » 18016200201 طردثم 6 وأنى أن شبلهم ء» 
كا أغلق صاحب طرابلس أبواب مدينته فى وجوههم ؛ فضوا 
إلى بلاد الأسلام حيث استقيلو| هناك أحسن استقبال . 

أصلمح صلاح الدين مارب من المدبنة » ورمم ماهدم من 
المساجد والمدارس » وحك المدينة حكا يسوده العقل والخرية : 

16 
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على العسكس عاما من حي الصليبيين اجائر . 

ومغى صلاح الدين من القدس إلى صورءو لكنه ل يفتحها؛ 
فقد تجمع فها الصليبيون م نكل فج » وأبى قأمدها أن سامها . 
وهنا يذاكر الإرخون طلا صلاح الدين حينا سمح بهذا 
التجمع فى ملك المدبنة » ليتتخذوها موطى* قدم لمم 
ترك اعزك الدين صور » ومفى إلى شاطى” البحر ؛ 
فا خضم ما بايدى الصليبيين من مدنه » ولم عض مام 084 ه حتى 
كانت صور هى الخطر الوحيد الذى يهدد صلاح الدين . 

50-2 

كانت انتصارات صلاح الدين وسقوط بيت المقدس سببا 
فى قيام حرب صليبية أخرى ؛ فقد ارت ثائرة أوربا » ويذل 
رجال الدين كل جهد » ليوقظوا غطب الماهير » وليشركوا 
ملوك أوريا وأمراءها فى الخرب ؛ وأرسل صاحب « صور » 
صورة القدس فى ورقة ؛ وصور فيها صورة « كنيسة القيامة » 
النى يحون إليها ؛ ويعظمون شأنها » وفها قية قبر المسيح فى 
حالة مهينة » وأبدى هذه الصورة فى الأسواق والحامع » وخلها 
الفسس ورءوسهم مكشوفة ؛ وقد كلات هذه اطيود بالنحاح ؛ 
١‏ 
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إذ اشترك فى الة الملوك اثثلاثة أعطم ملوك أورنا وهم : 
«فردربك بار باروس» إمبر اطو رما نياء « وفيليب أوتغسطوس» 
ملك فرنسا » و « رتشارد » قلي الأسد ملك امحلترا . 

أقبل الصليبيون م نكل مكان » والتأم هلهم فى صور » وقر 
رأهم على مباجة «عكا» ؛ٍ لحصانة موقعها ٠‏ ولأن الطريق إلا 
شاطى" البحر حيث محمهم سففنهم » وكان البحر أعظم مساعد 
لهم » ييحمل إلييم المواد الحربية والمؤن والرحال . وقد وصلوا 
أمام«عكا» فى ه١منر‏ جرسنة مده ه؛ ووضعوا علا الحصار. 
عندما مع صلاح الدين بخركة الف ريح جمع أمراءه للاستشارة : 
وكان رأيه أن يباججهم فى الطريق قبل أن يصلوا إلى «عكا » ؛ 
ولكر أمراءه أقنعوه بأن الخير فى أن دور المعركة أمام «عكاع ٠‏ 
وعندما ذهب صلاح الدين إلى المدبنة وجد الف ريم قد أحاطوا 
بها » ومنعوا كل |"تصال معها ؛ فعسكر صلاح الدين فى مواجيتهم. 
وبقول المؤرخون : لو أن صلاح الدين عمل يها لرأأيه الخاص » 
وهاجم الصليبيين قبل أن يحاصروا المدينة لأنقذها » ولكن 
تلك إرادة الله . 

أقبل على صلاح الددين بعض المدد » ديا كانت الإمدادات 
تترى على الصلببيين من البحر . وفى أول شعيان دارت مع رك 
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زحزحت الصلرببين عن أماكهم ؛ واستطاع المسامون أن يتصاوا 
بعكا» » ففيروا حاميتها » وأمدوها بالمثونة » وكلفوا الصليبيين 
كثيرا من القتلى » فتراجع هؤلاء خلف خيامهم . 

كانت قوى صلاح الدين مبعثؤة فى البلاد » فكان جيش 
يراقب ,يومكذ أمير «أنطاكية» » وخر مقيم فى « الرها» مواجه 
لطرا بلس للدفاع عن اْدود » وثالث يراقب « صور » ورابع 
فى دمياط والإسكندرية ؛ لبحتاط ضد الصليبيين القادمين من 
البحر ؛ ولذلك كان جيش السلطا نأقل عددا منجيش الصليبيين. 
ولقد طمع الف رخجة فى صلاح الدين» وأرادوا نزاله قبل أن تصل 
إليه أمداد أخرى » فباحموه فى معركة فقدوا قمها عشرة الاف 
رحل » ومع صلاح الدين اغراءء وأرياب مشورته 6 وأمرهم 
الإصغاء إلى كلامه ٠‏ شم قال : « باسم الله » امد لله » والصلاة 
على رسول الله » اعاموا ان هذا عدو الله وعدونا » قد نزل 
فى بلدناء وقد وطىء أرض الإسلام » وقد لاحت لوا النصر 
عليه إن شاء الله تعالى » وقد بتى فى هذا امع البسير » ولابد 
من الاهتام بقلعه» والله قد أوجب علينا ذلك ٠‏ وأتتم تعامون 
أن هذه عساكر نا ء ليس وراءنا مجدة ننتظرها سوى الملك 
العادل » وهو واصل » وهذا العدو » إن بتى وطال أمره إلى 


م1 
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أن يفتح البحر حاءه مدد عظم : والرأى كل الرأى عندى 
مناجزتهم ؛ فليخبر ناكل" مت بها عنده فى ذلك » ؛ فأخذ ا جلس 
بقلب الأمر على و-جوهه ؛ وقر الرأى على أن بيتى العسكر أياماء 
حتى يستدجم من حمل السلاح فقد أخذ التعب منهم ؛ واستولى على 
نفوسهم الضجر » وتسكليفهم أمرا على خلاف ماتحمله القوى 
لاتتؤمن غائلته » والناس لمم حمسون بوما نحت السلاح وفوق 
الخيل ؛ ويل قد ضجرت من عرك الج ١‏ سيت نوبي 
ذلك . وعند أخذ حظ من الراحة ترحع تفوسهاء ويصل املك 
لع عه م م من العسأاكرء 
تفق المع على ذلك » ورأوه مصلحة مصلحة . وكان ذلك فى أواخر 
0 
وأما الف رن فقد استردو! هدوءهم » وأمادوا حصار « غكا» 
وحفروا خندقا حول معسكرثم » لبحموا أنفسهم ضد مات 
صلاح الدين : وأقاموا حائطا يمون خلفه إذا هزموا . 
ومر مام 5ه ه »؛ و( عكا » محاصرة »© ول ستطع جيش 
الصلببيندخول المدينة » ولم ,يوقم حجيش صلاح الدين بهم معركة 
حاجمة تضطرهم إلى رفع الخحصار عن المدينة ٠‏ 
ووردت الأخبار بمسيد إمراطور ثانا بجيش للب ؛ لخد 
19 
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صلاح الدين إمراء دولته وأرباب الآراء » وشاورثم فما بصنع ٠‏ 
فاتفق ال رأى على ان سير بعضااعسكر إلى البلاد المتاحمةلطريق 
عبكر العدو » وأن يقم باق العسكر أمام جيش الصلييين 
الخاصر « لعكا م . 
وما عل الصليييون أن العسااكر قد تفرقت لمقابلة إمبراطور 

الألان » أجعو| أم رهم على لقاء صلاح الدين » قدارت معر ‏ 
رهسة ى ٠‏ من جمادى الآخرة سنة ١ه‏ هء امتلاً فييا دان 
القتال قتلاهم وجر حا » مدت جرتهم » ولانت عركتهم ' 
وأشار المسامون على صلاح الدين بمباءكرتهم القثال ومناجز تهم 
وثم على هذه الخال من املع والجزع » فاتفق أنه وصل من 
الغد كتاب من حلب » يخبر بموت ملك الألمان وما أصاب أصحابه 

من الموت والقتل والأسر » وماصار إلبه أم رهم من القلة والذلة ؛ 
واشتغل المسامون بهذه البشرى والفرح بها عن قتال مرن 
إزائهم ٠.‏ ولتكن لم كد ,نقضى يومان حتى وصلت إلى الفرمح 
قاد ضخمة من المال والرحال نحت قادة « الكندهترى» 
مك غصحده0 ؛ وأخبرثم أن الأمداد و اصلة إلهم .يتلو بعضها 
عضا » ووصليم كتاب من الباا بأمرمم بملازمة ماهم بصدده ؛ 
وعامهم أنه قد أرسل إلى جميع الفرمح بأمرهم بالمسير إلى جدتهم 
5 | 
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وأوخرا ؛ ويعامهم بوصول الأمداد إلهم » فازدادوا قوة 
وطمعاً ٠‏ ولما تناست الأمداد عزموا على لفاء صلاح الدين ؛ 
ولكنهم ما كادوا مخرجون من خنادقهم » ويقابلون جيش 
صلاح الدين وكان على عام الأعبة للقائيم حتى فضلوا العودة إلى 
تحصيناتهم ؛ لبعتصموا بها » ولو أن المعرسة دارت » م ارء 
المسامون يريدون » وكان صلاح الدين بارا معافى لكانت هى 

المعركة الفاصلة . 
واقد اظهر أهل «عكا » كثيرا من ضروب اللشحاعة 
والصبر طول مدة الحصار ٠‏ ودافعوا عن بلدثم دفاع الأبطال ؛ 
وأبادوا ما أعده الفريم لمهاجتهم من آ لات القتال : : حمل الفر نح 
لاثة أبراج . من النشب عالية جداً » طو لكل برج منها فى ااسهاء 
ستون ذراعا ( وجملوا كل برج منها حمس طبقات » كل طبقة 
تملوءة من المقاتلة ؛ وأصلدوا الطرق لما ؛ وقدموها نحو مدنة 
«عكاء » وزحفوا بها » فأشرفت على السور » وظل القتال 
ين الصليبيين وأهل « عكا » ثمانية أيام متتابعة ٠‏ تقدم بمدها 
شاب له خبرة بالكيمياء » وألتى على هذه الأبراج مواد جعات 
النار تضطرم فيا » وكان ذلك ,وما مشهوداً لم ير الناس مثله ؛ 
وحمل ذلك الرجل إلى صلاح الددين ٠‏ فبذل له مكافأة. جسيمة » 
"١‏ 
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فأفى الرسجل أن بأخذ شيئا » وقال : إنما عملته لله تمالى » 
ولا أريد الجزاء إلا منه ٠‏ 

وامخذ لصليبيون « من الآلات العجيبة والصنائع ا ا 
ماهال الناظر إليه... فأَحَدثوا اله عظيمة تسمى : دبابة ٠‏ يدخل 
نحتها من المقائلة خلق عظم » ملبسسة بصفاتم الخحديد ٠‏ ولا من 
نحتها عحل حرك به من داخل » وفبا المقاتلة » حتى شطح 
ها السور » ولا رأس عظم برقة شديدة من حديد ») وهى 
لسدى.: “كينا 2 طم يها السور يناده عظلم : أنه نجحرها 
خلق عظم » قتهدمه بشكرار نطحها وآلة أخرى » وهى قبو 
قه رحال السحب كذلك 0 إلا أن رأسبا محدد على شكل السكة 
النى يحرث ما ؛ ورأس الرج مدور © وهذا ام شقله ») 
وتلك هدم بحدتها وثقلها » وهى لسمى : سنورا . وأعدوا فى 
البحر بطسة0© هائلة » وضعوا فبا برحا بمخرطوم إذا أرادرا 
قلبه على السور انقلب بالحركات ٠‏ وستى طريقا إلى المكان 
الذى شقلب عليه » بمشى عليه المقاتلة0©, . 

وكان صلاح الدين » برغم الحصار » يرسل اليرة والذخائر 

. البطسة : السفيئة الكبيرة‎ )١( 
. ١؟١ (؟) النواور السلطانية ص‎ 
رضن‎ 
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إلى ه عكا » بطريق البحر » وكثيراً ما اعترض الفرتم سبيل 
سفنه الداخلة إلى الميناء . 

وما إن أقبلٍ الرييع سنة 6يمره ه حتى وصلت أمداد إلى 
الفريح فى الببحر » وعلى رأس بعضبا الملك قيلي ملك قرسا 
والملك ريتشارد ملك إمجلترا » ويقول عنه ابن شداد(© مؤْرخ 
هذه المعركة ومشاهدها : وهو ش ديد الا يهم » عظم 
الشجاءة » قوى الحهمة ؛ له وقعات عظيمة » وله تجسارة على 
الحرب ؛ وهو دون الفرئسيس عندثم فىالملك واللمنزلة » ولكنه 
أكث مالا منه » وأشبر فى الحرب والشحاعة . 

ولما اكتمل جمع الفرنم أقبلوا كل ما يملكون على مضابقة 
« عك » ٠ضايقة‏ أضعفت من فيها ضعفاً عظها؛ وجرى بين صلاح 
الدين والفر مح معركة عظيمة » وهو يطوف بين اند بنفسه ؛ 
وعيناه تذرفان الدمع ؛ وكلا نظر إلى « غكا » وما حل ببا من 
البلاء اشتد فى الزحف وحث على القثئال . ولكن ااضعف كان 
قد أمبك رحال المدبنة » اءت منهم رسالة يقولون يها :« إنا قد 
بلغ منا العجز إلى فاية ما بعدها إلا النسليم » ونحن فى الغد إن 


(1) النوادر السلطائية ص ١44‏ . 
نذا 
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لم تعملوا معنا شيئا نطلب الأمان » ونس البلد » وذشترى . قاننا». 
وكان هذا أعظ خبر ورد على المسامين » وأنتكى فى قلو»م . 

وامام كثرة العدو الساحقة اضطر أهل «عكا» إلى أن 
يصالحوه على الرغم من إنكار صلاح الدين الذى كان يريد 
مواصلة القتال » فسقط البلد فى يد العدو يوم امّعة ١17‏ من 
جادى الآخرة سنة ليده ه ؛ ولم بف ملك الإحليز بما وعد به 
أسرى المسامين » بل أحض رهم مكيلين بالخبال » وحمل عابهم هو 
وجنده حملة الرجل الواحد » فقتلوهم طعنا بالسيوف . 

وأجع العدو أمره على المسير إلى بيت المقدس » لمم 
السلطان أمراءه ستشيرثم كعادته » وكان بمن حضر القاضى 
ابن شداد » فطلب منه صلاح الدين ا بحث الخاضرين على 
الجهاد » فكان مما قاله : « إن النى لما اشتد به الأمس يابعه 
الصحابة على الموت فى لقاء العدو » وحن أولى من تأسى به ؛ 
والمصلحة الاجْياع عند الصخرة والتتحالف على الموت » ؛ 
فاستحسن الناعة ذلك » ووافقوا 'عليه ثم قال لم صالاسع 
الدين : : عدوا نشي جد الإسلام الروم وشعته » وأ ام 
أن دماء المسامين وأموالم وذرارهم معلقة بذ سكم ؛ وأن هذا 
العدو ليس له من المسامين من إيلقاه إلا أثتم » فرن وليتم بأ نفسكر 
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والعياذ بالل طوى البلاد طى السمجل للكتاب ؛ وكان ذلك فى 
متك ؛ فنك أتتم الذين تصدتم لهذا ؛ وأكلتم مال بيت المال ؛ 
فالمسامون فى سائر اابلاد متعلقون بكم » والسلام ». 

وكان لهذا الحديث وكلام ابن شداد أكير الأثر فى نفوس 
الجتمعين ؛ حتى قال بعضهم : ٠‏ يا مولانا » ليس لنا إلا رقانا » 
وه بين يدبك 2 والله لايرجع أحد منا عن نصرتك إلى أن 
موت » ؛ وأمن الحاضرون على كلامه ؛ وتأهوا للقاء المدو : 
أشد الناس تليفا على لقائه . 

و بليث العدو عد أن أقيل إلى بيت المقدس أن اختلف : 
أمباجم المديثة أم يرحل عنها » وقر رأبه على الرحلة . 

م اخدت الرسل ترد فى الصايح » وكان العدو هو الذى 
بدأ يطلب الحديث فيه » وكان أول مادار من حديث بين الفر بين 
أن قال الفر نم :« إنا قد طال بيننا القتال » وقد قتل من الجا نبين 
الرحال الأنطال » ونحن إنما جتنا لنصرة إف رم الساحل ؛ 
م ات 
الإنتجلين املك العادل » وأبدى له الرغبة فى الصلح ؛ قتال له 
ملك العادل : أنتم تطلبون الصلح » ولائذ كرون مطلوككم فيه » 
5508 سكم وبين #سلطان . وهنا بدأ رتشارد يذّاكر 

م؟ 
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أعلى شمر وطه للصلح » مظبرا صرامة وقوة ؛ إِدْ قال : « القاعدة 
أن تعود البلاد كلها إلينا » وتنصرفوا إلى بلادم ». ولم تكن 
هذه القاعدة بطبيعة الخال ما بقبله الملك العادل » وأخشن له فى 
الجوان » وجرت بنهما منافرة ؛ انصر فا بعدها على غير ااتفاق . 

وترددت الرسل بين الفرز.قين » وخلل المفاوضات حروب »؛ 
استولى فيها صلاح الدين على يافا » وكان يترقب كل . فرصة 
مخارب فيها العدو » ولكن الملل كان قد دب إلى عسثكر 
الفرقين » وكارك ملك الإتجليز مصرا على أن نكون له 
ه عسقلان » وأرسل ,غرى السلطان بالنزول عنها » وأنه إن وم 
الصلح فى هذه الأيام سار إلى بلاده » ولاييحتاج أن يشتى هاهنا ؛ 
فأحابه السلطان إحابة المؤمن الواثق بقوله : « أما النزول عن 
عسقلان فلا سبيل إليه ؛ وأما نشته هاهنا فلابد منها ‏ لأنه قد 
استولى على هذه البلاد » ويعلم أنه متى فاب عنها أخذت 
بالضرورة » 6 نؤخذ أيضاً إذا أقام » إن شاء الله تعالى . وإذا 
سهل عليه أن بشتى ها هنا ؛ وسعد عن أهله ووطنه مسيرة 
شهرين » وهو شاب فى عنفوان شبابه » ووقت اقتناص لذاثه ) 
أفلا سبل على أن أشتى وأصيف » وأنا فى وسط بلادى ؛ 
وعندى أولادى وأهلى » وبأ إلى ما أريد » وأنا رجل شيخ 
كن 
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قد كرهت إذات الدنيا » وشعت ت منها ؛ ورفضتها عنى . والعسكر 
الذى يكون عندى فى الشتاء غير العسكر الذى مكون عندى فى 
الصردف,؛ وأنا أعتقد أى فى أعظم العادات » ولا أزال كذلك 
حتى يعطى الله النصر لمن بنشاء » . 
ونزل « رششارد » على رأى صلاح الدين » فعقد الصلح 
على أن يسود السلام ثلاث سنين من اريم التوقيع عليه ») وهو 
يوم الأر بعاء ؟امنشعبان سنة ههه ه (؟ منسبتمين 145 1م). 
وبذلك انتهت الخحرب الصليبية التى دارت فى عهد صلاح الدين ؛ 
عد أن فقد فيها عدد ضحم من بنى الإنسان فى الشمرق والغرب » 
ونشرت لواء الأسى على آلاف الأسرء وفقدت فيها ألمانيا 
واحداً من أعلم أباطرتهاء وأضاعت فيها إنجلترا وفرنسا زهرة 
شباب فرسانها » ولم يكن لذلك كله من عن سوى امتلاك «عكا». 
أمضى صلاح الدين معاهدة الصلح مكرها ؛ لما رآه فى اند 
من الملل » وكان يأمل أن يجدد قواه فى هذه المدة من السل ؛ 
ليستخلص ما بتى فى ,بد الفر مم 1 وبرغم طول الجهاد ومشقات 
القئال هذه المدة الطوبلة فى حرب الف رن » وقف صلاح الدين 
وقفات عنيفة حطمت أمالم »فم يظفروا غير امتلاك «عكاء؛ 
واضطروا إلى النزول على شمروطه. 
با 
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مضى صلاح الدين بعد عقد الصلح إلى بيت المقدس . وأص 
باحكام سوره © ثم ذهب إلى دمشق »© وفى طربقه إلمها مس 
النغور الإسلامية » وتمهد هذه البلاد » وأمى بإحكامها ٠‏ 
وأعلن السلطان رغبته فى أداء فر دضة الحج ء ؛ فأ عليه 
الأمراء ألا بفعل » خوفا من غدر الف ريم ؛ فتزل على رغبتهم » 
مع شدة شوقه إليه » وقد أرسل إليه القاضى الفاضل يقول له فى 
« إن الفر ني لم يخ رحوا بعد من الشام 6 ولا سلوا عن 
القدس » ولا وئق بعهدثم فى الصلح ؛ فلا يؤمن مع بقاء الفريح 
على -ام » وافتراق عسا كر نا » وسفر سلاطيئنا سفر | مقدرا 
معلو ما مدة الغيبة فيه أن يسروا ليلة » فيصبحوا القدس على غفلة 
فندخلوا إليه » والعياذ بالله » ويغرط من يد الإسلام ٠‏ و يصير 
اليج كبيرة ة من الكبائر التى لا تغئفر » والعثزات التى لاتقال » ٠‏ 
ولكن صلاح الدين أتبز فرصة عودة الححاج من م2 » 
فرج لاستقبالم » وكان محفلا رهيبا تأثر منه السلطان وبكى ٠‏ 
وماد فرض من ريا حاداً » ؛ بتى به تمائية أيام » وتوفى 
رحمه الله .بوم الأرعاء /ا؟ من صفر سنة هله ه ( 4 من مارس 
سنة 1١918‏ م ) . وكان عمره سبعة وحمسين عاما . 
ذا نا فنك 


م8 
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توفى صلاح الددين » وقد حقق الزء الأ كير من آماله فى 
طرد الصليبيين من الشام » اللهم إلا رقعة صغيرة تمتد من«صور» 
إلى « عكا » ؛ وم كان يتمنى أن يلتى بهم جبيعاً إلى البحر ؛ 
بل إن آماله كانت أوسع من ذلك وأ كبر » » قال ابن شداد فى 
كتابه عن سيرة صلاح الدرين : « سرنا . ٠‏ إلى الساحل طالى 
عكا » وكان الزمان شثاء » والبحر هانجاً مديداً » وموجه 
كالجبال » كم قال تعاللى » وكنت حديث عهد برؤية البحر ؛ 
فعظم أمى البحر عندى » حتى يل لى أنى لو قبل لى : إك 
جزت فى البحر ميلا واحدا ملكتك الدئيا للا كنت أفعل . 
فبينا أنا فى ذلك إذ التفت إلى رحه الله وقال : « أما حي لك 
شيئا فى نفسى ؛ إنه متى بسر الله تعالمى فنح بقية الساحل » 
قسمت البلاد » وأوصيت » وودعت » وركبت هذا البحر إلى 
جزائره » واتبعتهم فيها ... © فعظلم وقم هد| الكلام عندى ؛ 
حيث ناقض ما كان خطر لى . 

5 1 ب 

وإلى حانب عناية صلاح الدين بحرب الفرمم وتطبير الشام 
منهم > عنى بأمس الثقافة ونشرها فى أرحاء بلاده ٠‏ 

فنى مصر لم تذع المدارس إلا فى عهد صلاح الدين الذى 

بس 
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استخدم المدارس لنشر المذهب السنى ©» وكانت الدراسة العامية 
قبله تلتق فى الأزهر ونى الجوامع وبيت الحكرة ؛ فلما حاء 
صلاح الدين أنهاً المدارس فى مصر والعام » وكلا سمع بعالم 
متاز زين له المجىء إلى بلاده » وحقق له جميع رغباته . وكان 
غدق على المدرسين » وبوسع الرزق على القامين بشئون الثقافة 
فالأمة ؛ حتىصارت أرزاق أزيات المم إقطاعا وراشا تتحاوز 
مانتى ألف دشار » ورا كانت غلامائة ألف دار : 
ومن المدارس التى أنشأها صلاح الدين يمصر « المدرسة 
الناصرية » بناها بمجوار جامع عمرو بن العاص © وهى أول 
هدرسة أنْشنْت بمصر للسنبين © وقد ثم ناؤٌها سنة 55م6ه » 
وكان فى ذلك اين وزيرا للعاضد الفاطمى » فكان إنشاوها 
من أشدما عمل على تقويض الدولة الفاطمية » لأنها أنفئت 
لفقه الشافعية » بمبيداً لعودة مصر إلى المذهب السئى . 
ومع أن هذه المدرسة كانت الأولى قانها لم تصل إلى مكانة 
« المدرسة الصلاحية » الثى بناها صلاح الدرين ببجوار قبة الإمام 
الشافعى ليدرس فبا «ذهبه ٠‏ ووكل أمس إنشائها إلى أحد ر حاله 
الذين كان شق بهم » فنبض ببناء مدرسة لم تر البلاد مثلها من 
قبل »؛ فى سعة المساحةوضحخامة البناء » <تى كان يكيل من طوف " 
م 
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بأرحائها أنمها بلد مستقل © و بضن علببا صلاح الدين عال ؛ 
م وقف علييا ما ينوض شفقاتها ٠‏ ولعلها صارت بعد عمام نابا 
0 مدر سة فى العالم الإسلانى » فكانت يذلك 
؛ تاج المدارس ٠‏ وقد قام بالتدريس فأ جماعة من 
أعبا العاماء . 
وبنى صلاح الدين أيضا أول مدرسة لامالكية صر سنة 
كدكه ه؛ وكانت بجوار جامع مرو بن العاص أءضاً ؛ وعرفت 
بالمدرسة القمحبة ؛ لأنه كان من جلة ما وقفه عليها صلاح الدين 
ضيعة بالفيوم نفل قحا كان يوزع على مدرسها وطلبتها . 
كم أنشاً فى القاهرة اول مدرسة إدرادة مذهب ألى حنيفة 
سنة بالاه ه » عرفت بالمدرسة السبوفية » لأن سوق السيوفية 
: كان ,يومثك عند بابها . 
واسب إلى صالاح الدين المدرسة الصلاحية امدق © ران 
التى أنعأها ' نور الدين بالقرب من البوارستان النورى0©؛ ولعل 
سبب لسلها إلى صلاح الدين أنه قام فمبا باصلاحات وزيادات 
استدعت هذه النسبة ٠‏ وهذه المدرسة للشافعية » وله يدمشق 
مدرسة للمالكية أيشاً9© . 


. إ#”م‎ : ١ ادارس فى تاريخ المدارس‎ )١( 
, 1." : (؟) وفيات الا'عيان ؟‎ 


ين 
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ولا استعاد صلاح الدين بحت المقدس سنة مله هء 8 - 
سياسته التى ترم إلى نشر العلم » وتزويد شعبه بالثقافة » فا نشا 
به مدرسة للشافعية سنة ره ه © كانت من أجل ما ناه من 
المدارس » ووكل أحس التدريس فما إلى القاضى بهاء الدرين بن 
شداد أحد رحالات عصره فى علوم الدين والتارييم . 

وعنى صلاح الدين كذلك بالياة الاحجتاعية لشعبه ٠‏ فانشا 
المستشفيات سعض كبريات المدن فى مصر والشام ٠‏ 

وإنه تما لاشك فيه أنهذه الحروب التى -خاضها صلاح الددين 
قد استنفذت جزءا كبيرا من دخل البلاد » ولو أن المياة كانت 
مستقرة » ولم كن الأعداء قد اختصبوا البلاد » واضطر 
صلاح الدين إلى استردادها - لأنفقت هذه الأموال الكثيرة 
فى مبضة السلاد من الناحة الاجتاعية . 

0-0 

وكان لصلاح الدين حب للاادب وحدب على أهله ؛ شمرهم 
بعطاياه » ويستهديهم شعرثم » ويفدون إليه ينشدونه إنتاجهم ؛ 
أو يرسلون إليه بما نظلموه » وكان .ستحسن الأشعار الليدة 
ام 
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وبرددها فى مجالسه » حتى قبل : إنه كثيرا ما كان ششاد 
قول الشاغر : 
وزاربى طيف من أهوى على حدر 
من الوشاة وداعى الصّبح قد متفا 
. كام 7 3 ىس 
فكدت أوقظ مَن حؤلى به فر 
0 0 مسلا 
استبثت » وآمالى مخيل لى 
يل الى ؛ فاستحالت عطق أسفا”" 
وقبل اليد عل ازاوج ف شك ليوج » 
م 
و أقبح دشة دين 25 نأصله 9 
لض 9 
ولسكنه مات الشّباب 6 فسودت 
002 ش 0 
عل لسر 7 حزن عليه منائله0) 
)١(‏ وفيات الأأعيان ؟ : ".1 . ()) نصل الشعر : خرج من الخضاب . 
(0) على الرسم : #العاده واللألوف والمرسوم . 
(:) وفيات الا'عيان ؟ : “.1 . 


١ ذه‎ 
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علنا0غ00/127»ء تطخ عمط .حا 
وذكر العاد السكاتب أَنْ السلطان صلاح الدّين فى أوْل 
مللكه كتنب إلى طن أصحابه بدمشق هذين البيتين : 
أثما الغائبوف عنا وإن كفب 


بعيون الضمير عنذدى ميات 

وكان يضْمّن رسائلهالشمر قال الهاد : وكثرت كتبصلاح 
الددن إلى أصدقائه » مبشرة بطيب أنيائه » فنها كتاب نه 
هذا الببت : 


هه 00 بالمنظو زر أو 1 1 


و قفد 2 صدت اليو : بالمسموع 3 


وهذا الشعر الذى استحسنه أو أرسله إلى بعض' صحبه يدل 
على ذوق سلم ؛ لجودة معناه ؛ واسثقامة عبارثه . 
وكثيراً ما كان سمر بالحديث عن اللشعر والشعراء ؛ وكان 





)١(‏ المصدر السابق نفسه . (؟) الروضتين ١‏ : هلاا. 
بي 
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مغرما بدريوان أسامة بن منقذ » كا روى العاد7"©؛وكازله محفوظ 
كبير من البشور برادده 2 مناسمانة ٠‏ وكان كتثاب | ججاسة من 
حفظه' قالوا : لما مات نوران شاه أو صلاح الدين ٠‏ ووصل 
الخبر بذلك إلى السلطان » حزن عليه حزئا شديدا ٠‏ وحجعل 
.م . ظ 
أكث إنشاد أبيات المرانى7" . وكانه عير بهذا الشعر المحفوظ 


عن أحزانه 5 
. وما أثر من عطاباه للشعراء ما رواه ابن لكان من أن 
للك أكبي نال القوسَ بار.ها 
ورأم أممهم” دن الله رأم ها 
في لمصر على الأمصار من شرف 
الهو ل 4 فهل 1 ضر 0 انها 
ور ين © 1 م الي 
فبابن تعقو 2 هزت حي_دها طُربأ 
و بان أ 0 ب هرات عطقب تنبا 
ا 
قل للاوك تحلى عن ممالكها 
0 صم ,2 
قفد أنى آذ الذّنا ومقطيها 
)١(‏ الروضتين ١‏ :47؟ ء (؟) امرجم ااسابق ؟ ١8:‏ . 
هم 
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فأعطاه صلاح الدين ألف دنار (© . 
ومدحه سعادة الأعمى بقصيدة طائية أثابه علمها بألف دشار 


>كذلك , 
ومدحه أحمد بن على بن ألى زنبور بقصيدة طوبلة وصله 
علمها مجمسمالة دئار ”") 1 


وقال العاد فى الخريدة :لما خم السلطان بظاهر حمص قصده 
الميذب ون امعد شصيدة أولحا : 

مانام بسك البين ستحلى الك ى 

إل لبطرة قه انل يال إذا سَرّى 

فقال القاضى الفاضل لصملاح الدى : هذا الذى شول : 
« والشعر ما زال عند الترك متروكا » ؛ فعحل حائزتنه ؛ 
لتكذس قوله ؛ وتصديق نه فشرفه » وحمع له بين العة 
والضبءة ٠‏ وقد عنى الفاضل ما قاله المبذب فى قصيدة مدح مما 
الصا بن رز”نك»ء وأولها : « أما كفاك تلافى فى ثلافبكا » . 

وفها: 
)١( 3‏ وفيات الاعيان » :106 


(؟) لخريدة القصر: ١‏ : هلا. 
() بغية الوعاة ع م14١‏ . 


جم 
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9 دشي 


مَنْ أَتجَى بكرم الدهرَ بنعشى 
جَدْوَاه ؛ إن خاب سي فى رجائيكا 
أأمدح 22 أبنى الفضل عندثم 
و م مازال عند الراك مثر 0 

وهنا أقف وقفة قصيرة . أتبين فبا مقدار غرام صلاحالدين 
بالعروبة » وأن يظبر بمظهر الملك العربى » محافظ على التقاليد 
اللتوارثة عند ملوك العرب ؛ وبأبى أن يخل بمظهر منها » فهو 
بشحم الشعر ؛ و شيب الشعراء . 

ويل كر العماد السكانب أن صلاح الدرين كان الستهديه شعره 
وله 0 . مما بدل على غرام بالأدب وحب لأهله. 5 كان يعقد 
الجالس للاسمّاع إلى ما بقوله الشعراء » كهذا الجلس الذى عقده 
بعد أن فح بيت المقدس » واستمع فيه إلى ما اله الشعراء فى 
هذا الفتح المبين 29 . 

وكان له ذوق شقد به ما ,عرض عليه من الشعر : كتب 
نشو الدولة أحمد بن نفادة أبيانا دعو با العاد إلى دمشق » 





(). الروشتين ١‏ 4" 
( المريجع السابق ص ١15‏ , 
(م) المرجع السابق ؟ : 55 . 


فض 
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2« وقد دحل أوان المشحش المعبود ) وهو مو سم دمقشى 
المشهود »4 أولما : 
2 2 ِ 
“دعا النأس للزات لدال حا 
فقل أسرعوا ل غرب ومشرق 
قال العياد : فعرضت أبيائه على السلطان » قال ما قات 
فى جوايه ؟ فأنشدثه , 
ب 2 8 . 8 2 
هاموا نسابق نحو سل حلق 
ونم 5 نهوى على الا كل تلتق 
.م إن م . 7 1 1 
بدت بين أوراق الفصون كانها 
ُ و ار ,| ضيه نجس ١١‏ 
ل نصارٍ ف ين اين 
قال : فاما أنشدث السّاطان هذا المت قال : نشبيه الورق 
كرات" تقار بالتسفو 0# 
قغير الشاعر المشية به ليطابق ابشيه . 


(1) طرق الحديد : هذدوه ووقافه . 
(؟) الروضتين ؟ : 8٠١‏ , 
م 
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صلام الربن 
بسن شعيواأء عصبوءة 






كان صلاح الدرين أعفلم بطل فى اروب الصليبية 

1 8 ظطفر بتقدير الشعراء وإتجابهم ظ فأحاطو| به 6 

ن اسيان تحده » ودشمدون بوقابعه وجهباده ؛ وسعحالون 

كل ما قام به من حركات مباركة فى سبل مجد الإسلام ؛ فقد 

تضافر ص رمم بطولته عدد كبير من شعراء عصره » عرقت 

منهم زهاء حمسينشاعرا » منهم المصرى » والشامى » والعراق20© , 

بقدمون إليه حيث هو مقم فى إحدى ادن ؛ فبلشدونه شبرثم ؛ 

قال العاد فى اشريدة : كنت حالسا بين يدى الملك الناصر 

صلاح الدبين بدمشق فى دار العدل ؛, ضر سعادة الضرير ؛ 

( وهو من أهل حمص ) ؛ ووقف بنشد هذه القصدة فى عاشسر 
شعبان ؛ سنة إحدى وسبعين ( وحسماثة ) : 
حَيْنْكَ أغعلاف القدود ببانها 

ها انئنت تيا على كثبانها 
)١(‏ الحياة الاأدبية فى عصر الحروب الصليبية يمصر و الشام ص 4م؛ , وارجع 


الى هذه الصفحة هن الكتاب وما يلها لمعرفة أحباء هؤلاءالشعراء .وهر اجع شعرمء 
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و بعل غزل القصيدة ووصف دمشققال يصف صلاح الدين: 
5 
ساطاها الك ابن أيُوب الذى 
كنا ١‏ لانتفك عن ٠.‏ مقطلا 





ماه ارتدى يجرى على نيرام+ سا 
| قم العدى 
ل 0 
لاما كساها التَيينْ من أجفانبها 
ملك إذا جليّت عَرَانْسَْ ملكه 


0 - 





صّعَتْ فريدَ العدل فى تيجانها 
وإذا جَحَاذله أثيانٌ سحائب)] 
لعت بروق النصر فى أحضايا 
ويستمر سعادة فى إنشاد قصيدته التى بلغ ما أورده العاد 
منها أر بعة وسبعين بيت (5) 


60 القين : الحداد . و الإ"جذان 1 جم جفن وهى : نمل السيف 5 
(؟) خريدة القصسر ١‏ : 405 وما يلها . 
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وفى اليوم التالى قام » وقد احتفل الحفل » محضور أهل 
الفضل م فأنشده - 
لا يعد نأك ماحأوا ومأ عقّدوا 
الذئاب ) وأئل» 7250 الأسد 
3 ب ؛ وانت الصيخم 
ويظل فى إلقاء قصيدته التى باغت خهسة وستين ببتاء 
مختمها بقوله ؛ 
فاسل وَجَيشكَ لايثى له 1* 
١‏ 


سه 0 -ه رو 
وأسعد ؛ وبدتك لا + ى له عل 


58 
27 0 لسوت" كين . 7 7" 
9 ص 
2 86 2 ”, واه 


وحيث من «راهفر عضب له تل 
بحت شأنكَ سام ماله صبّب 

وحيث شانيك ماو ماله ص0 
وروى العاد فى الخريدة أيضاً © أن الباء السنجارى ( وهو 
3 (1) الطئب : حمل طويل نشد به سرادق البيت . والمرهف ؛ السيف . 
والعضب ؛ القاطع . 


(؟) خريدة القصسر ١‏ :؟١4؛‏ . 
(©) ؟ :145؛. 


2 
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من الموصل ) قام فأنشد الملك الناصر قصيدة فى دار العدل 
بدمشق سنة إحدى وسبعين ( وحمسمائة ) فى شعبان منها : 
جردت من فتكات لحفلك 'هنا 
ف ا لس 00 
وهزرت من لين القو م قرفا 
ومنباقى وصف صلاح الدين : 
8 مص غس قي كم 701 
و ترف فى الامل الطموح » قام فى 
و ١‏ , ذ كماع ” 
ساطان رص الله طَ! دوس كأ 
التاهب الأرواح فى طلّب العلا 
والواهبّ الأجال فى حسرى. الوفا 
- 1 ٍِ أ وس 2 
مول كه فى كل بور حت لى 


لل 1 25 ن ريو ي” 
عر رار 


5-8 / 
ملث ملائكة السماء <+كسسسوق ده 


وم يي م 
والسعد عمك ركابه إن أو 00 





. المثقف : الرجم‎ )١( 
, (؟) أوجف الفرس : جع يعدو عدوا سريعا‎ 


بك 
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1ن1 0غ 01/137ء حمتطخ /عمط.طا1 
021 7 2 أ ع 
وألله ناصراه عل عسندذكانهة 
كتب القضاه له ذلك أحرفا 
وحبنا يرد الشعراء إليه » وهو فى مخيمه ؛ فهذا مهذب 
م ١‏ 
عندما وصل إلى حمص » و بنشده فى مدحه . وتم قال فيه : 
م 5 ير 7 س 
وما خضم الفر تم لديك حتى 
5 54 0 
ر أو أ مالا باق دن الكفاحر 


وما سأ وك ٍ: 2 املح وذ 





و لكردل و ف مامة رد 0 
ل 7 3 صاة 
ملات ادم سهلا وحزة 
أن 1 5 00 0 
ار دأ حت غاباث ألر ماح ” ١‏ 


وقد يرساون إلبه بقصائدمم من غير أن باثقاوا إليه ؛ فقد 





: المملمة : الكتيبة الق تعلن عن نفسبا فى الحرب . والرداح‎ )١( 
٠ الثقيلة الجرارة‎ 
الروشتين ؟ :65أواا.‎ )4( 
و‎ 


5 ة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

علنا 0غ 00127»ء تطخ عمط .حا 
ارسل إليه سبط بن التعاوذى بقصائده من بغداد'"؟ ؛ وارسل 
ليه من مصر أ بوعل المسن ن على العراق الجن" در 


له بلفظ اذ . اللمبكين 


قلقت أهلسم ا الحصون إلى 
سك 4 حي 7 بالشحون 


وأراهم رب السّماء 2-7 
بإمليكايلق الحروب بحول الل 

بد مستغهما وصدق اليقين 
إِنْ هذا الفتح المبين يه 


27 022 
وكان شولى عر ص هده القصائد عليه 5 
امقر بين إلبه . 


(1) راجع ديوان سبط بن التعاوبذى ص مؤ و ؟؟ و لم١٠‏ ء ووفيات الا'هيان 
"ا 0 . 


50( الروشتين :8 
3 
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وقد بى لنا من الشعر الذى قيل فى صلاح الدين مقدار 
ضخم » وليس ذلك كل ما قبل فيه » ولكن فقد منه قدر كبير » 
تتبينه إذا عامنا أن ابن الساءأتى أنشأ فى صلاح الدين قصائد 
طويلة كثيرة لم بق من معظمها سوى غزلها ؛ والبيت الذى 
تخلص فيه من الغزل إلى المدح”'2؛ وأن القصيدة الطويلة قد يق 
منها بيت أو بينان » فهذا على بن المبارك يمدح صلاح الدين 
بقصيدة أورد منها معجم الأدياء مطلعها » وهو : 
ألاحتيسا بالتقتين العالا 
وإن كن" قد أصبحن دَرسًا طواسما9© 
وأورد من مدتمها قوله : 
إذاكانت الأعمداء فعلا مضارعا 
أصار موافيية للروف: المواتي2؟ 
وهذه قصيدة طوبلة نسها إبن خلكان إلى ابن الشحنة 


)١(‏ راحم ديوان ابن السامانى ١‏ : ١5و55‏ 56593589 و7 رطا و.+؟ 
ى الاو “لان ولاو الاو للا . ١‏ 

(؟) الرفتين ؛ مكان . والرقّة : الروضة أو جائب لإأوادى , والدرس : جع 
دأرس © وهو الممعحو 5 والطواسم : جع طادم وهو المنطمس ٠.‏ 

و معيهم الإ'وباء 5 : 1١٠١‏ والمواشى : السيوفى القاطعة . 
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الموصلى . وذاكر ان عدة اببائها ماثة وثلاثة عشمر يتا . ومع 
ذلك ل سق لنا من هذه القصيدة سوى مطلعها » وهو 
2 ا 58 كامس 
سسلام مشوق قد براه التشوثق 
5 م صن قن عرسم ا الي 
حصيرة الحى, الذن تغر قو أ 
8 ؛ الحى الذين تعر فو 


وإ أضص 0 ل 1/ / 


معت بها » و لذ ؛ كالمين 0 


وقالت لى الا مال : إن كنت لاحي 


عر 


َه لس م 
أبثتاء أيُوب فأنت للموفق 


وقد >كون للقصيدة حظ أفضل ؛ فبتى خمسةوعشرون ييا ؛ 
من مائة واثنسن وحمسين متا »؛ كالقدسية الكيرى للحكم 
أنى الفضل ؛ و التى أولها : 


تصاريف" دهر أعربت أن اهتدى 
- 4 رس ل - 5 - 
وسطة مر أغربت دن ركد 

لف 
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عر ولس تق 24 م بك 


وف صراعة لارام بدأ 
ويد كر التارريخ أن شعر أء هدحوه من غير أن يرؤى من 
مدحهم شيئاً 99 . 

وبعد فقد سجل الشعر كثيراً من أحوال صلاح الدين ؛ 
اشترك فى الحديث عنها معظم شعراء عصره ؛ وهانحن أولاء 
قرش يكن ذا ورد هن بهذا الثدر . 

5 ١ 55 

سحل الشعر: خطى صلاح الدين منذ وقت ممكر »؛ ورها 
كان من اسباب ذلك أنه كان رجلا مرموقا منذ اللداثة 
وأنه كان يؤدى واحبه فيا يوكل إلبه من الأمور كا يأبغى أن 
كون الأداء » وأنه كان ذا خلق تبيل يجذب الناس إليه ؛ 
و ددفعهم إلى حبه وتفديره ٠‏ وقد حفظ التاريخ شعرا قبل فيه 
عندما ولى شحنة دمشق 29 ؛ فقال العرقلة يبنئه : 





(1) المعتبر : العظة . 

(؟) الحياة ال“دبية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام ص 4#"8 . 
(0) الشحنة بالكسر : هن فيه الكفاية لضبط البلد هن جبة السلطان 
وهو لشيه نير الاهمن العام 5 

ل 
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صوص الشام » توبوا من ذنُوب 
ٍِ 2 ٍِ 

تكفرها العقوبة والصِه 
كين كان الفساد 3 صسلاحا 

فولاى الصسلاح لك تناد 
وهنأه بقصيدة أخرى يقول فيها : 
رويد 24 بالمدوص الآ 
مر إق لك" ناصح" فى مقالى 
وإياك” وس التو 


00 
- 





000 وسف رس الححى والجبال 
ل عه 71 8 شِِ 1 1 

فاك مقطع أبدى الليشغما 

ء » وهذا مقطم” أندى الكجال 

وهذا الشعر الذى يبنىء صلاح الدين عنصبه الجديد شذر 
أخطر المتمردين على الأمن » ويقر لصلاح الدين بالمفدرة على 
الضرب على أيدى أوائك المفسدين » وبالخزم فى معاملتهم ؛ 
وبالعقل المؤدى إلى حسن تصريف الأمور 

. الصفاد : ما يوثق به الا”سير : الايد‎ )١( 
7 
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علنا0غ137لء تطخ /عمط. 1 
كارفع العر'قَلة “يده إلى السماء يطلب من الله أن يلى صللا الدبين 
أمر مصر عندما حاء إلها مع حمه أسد الدين شيركوه » فيقول : 
01 مسر سه ع 5 
رب 6 ملكتا يوسف الم 


حبمو 
يما 


إلى ا أولاد يعقوب 
2 . 2-0 ن 1 
علسكها ق عصر 8 و, 38 الصب 


سآ 


ادق ع أولاد 56 
حقتاء وضركاب العراقيب 
8 5 ركز م 
فاما عاد إلى دمشق حثه العر قلة على العود إلمها » فقال : 
إلى 1 ذا التَوتي فى مسق 
. 1 كه ست 0 
وقل جاءنكم فصر #سادى 
مك ال اند / 
عر وس يبعا سم ات 
يصيد المعتدين » ولرى يصادا 
ودشتد أمل انشع راء فى أن ستقر صلاح الدين بعصر »© 
ويجتمع فا ثمله بأبيه وإخوته ؛ فيقول العاد الكائب لنجم الدرين 
أيوب والد صلاح الدرين : 
3 
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أخوك وابنك صدقًاً منبما اعتصيا 
الله ؛ والنصسر وعد غير مكزوب 

ما امال فى بو وغى” وقُوَى 
تمودوا ضرب هام أو عراقيب 

عد د 2 الكفار نأر وغى” 
بافحها يصبح الشبَانُ كالشيب 

علك مصر ونصر الؤمنين غ_داً 
ْ نحط الو س تنس وتطيدب 

ويستقر" بمصر بوسفة" » وبه 


و0 
يوة* لل 


يا ِِ 





و يلتق 2 0 قم ' بإخو 4 


واللّها مهم درل غير تثريب0» 
ولست أدرى أهو صوت القدر الذى حمل الشعر يؤمل 
فى أنستقر صلاح الدين بمصر دون سمه شيركوه» أم أن الأمر 
لا عدو أن يكون الشعر يتتحدث إلى والد الصلاح ٠‏ ولعله يذلك 
)١( 0‏ التشريب : الوم والتعيير بالالب . ظ 
وه 
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كان يسجل أمنية تدور فى نفس جم الدين » ورا لم تكن هذه 
الأمنية على الوجه الذى ا تبت إليه . 
أما الأحداث التى صاحبت قدومه إلى مصر » وعودته منبا ؛ 
ولقاءه للفرمٌ » وهزعتهم أمامه » وحصاره فى الإسكندرية ؛ 
وخداع شاور له فيسحلبا العاد فى قوله : 
لاذبالتي ل شاور مثل فرعو 
نَ» فذل اللاجى ؛ ومن العْبُورُ 
شارك امشركين نعيا » وقدما 
شاركتبا قريظة والنضير 
والذى يلاعى الإمامة نا 
هرَة ارناع سور 
وبئو الممفرى هانوا ع ففر”وا 
ومن الأمْد 1و1 كلب فون 
إنما كارف الكلاب وال 
حيمًا كان للأسود زمسير 


أه6 
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و فيليب” عند الغر ار جاده 
نهو بالاغب مطلق” مأسور 
و هيت الإسحكندر ععهم 
ورحى من بها عليهيم دور 
حاصروها » وما الذى بانمن ذَب 
َك عنبسا وحفظها محخصور 
كتصاد الأحذاب طيية قلما ظ 
ونىة الى سا منصور 
فاشحكر الله حيث أولاكَ نصراً 
. به ب رم 
والشعر تصور الشيارات الى كانت 'تعثر ص صلاح الدين 
وانقف فى وحجيه : من وزير مصرى لا نحد غضاضة فى الاسئعانة 
بالفرمج والاستنصار م إذا دما الأمر ومن إف رم طامحين 
إلى ملك مصر ؛ بتهيزون كل فرصة للوصول إلى ذلك الهدف ؛ 
ومن خلافة لحخاف الوزير والفرنج وسلاح الدين ميعاً . 
رف 
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فلما 39 لصلاح الدين الا نتصار على شاور والفرج أرسل إليه 
اسامة بن منقذ قصيدة أولحا : « سل على مصر » لا ريع بدى 
سل 24 وفها شول : 
الناصي الك الموفى بدمته 
000 02 
ى كفه ” بغنى عن لدم 
ومن إذاحر دالبيض 2 ارم ىال 
بيحاء أغمدها فى البَيِضٍ والقَتمر 
ورد طاغية الإفر نح عب 


م اماه 
ول »وراحته 0 ) وقدجاكت: 
حل ثم صر ع 
بيعل الطماعة من باس ودن نكم 


كر ماين لبر 


بصعد ون ع مافاتهم ا 
لاا أنعى لوج كاي 90 


(9) الدم : جع ويمة . وثى المطر سوم فى سكون . 

(؟) صفر : خالية ٠‏ 

() صعه نفسه : تنفس ادنفسا محدودا . والخجم : جع حمية » كرطبة . 
ون ما أحرق هن شب ووه . 





بح 
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فك فى السّلامة 4 أولا جهلهم” 3 ما 
0 أذ د 09 ذال لد ف جم 02 
فى الاستلاء على مصر » وانيددت 0 وصارت أحلاما ؛ 
وصور الشعر تأسهم و ندموم والزفرات الحرى يصعدوما 
حز نا واسى . , 
كما حدثه أسامة فى قصيدة أخرى عن انتصاره على شاور 
الذى كاد ضع السلاد ين أدى الفر مج محقيقا لأطاعه ؛ فقال له : 
أقَتَ ععودَ الدّبن حين أماله 
لطاغى افر :. 6ه الثم طاغى ب سك 
أفدت ما قدّست ملكا مادا 
وذ ل “ا هذى الأيام ' 0 بالمن 
و 2 ركف الأفاق بسر ى كا تالص 
باح له 0 الك 5 وال 


زمه 


(1) الاجم : جع أجة . وى ممكن الاأسد. 
(؟) الغتم : جع أغتم . وهو الذى لا يفصيح شيثاً , وطاغى بن سعدهو : شاور, 
م( الاثلوة والئه : عودان ,يتبحر مهما . 


6 
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والبيت الأخير يدل على ماكان لحذه الأعمال التى قام بها 
صلاح الدين من ذكر مدو فى أرحاء العالم الإسلاتى يومئذ ٠‏ 

وقد أحس" الشسعراء بان فى اتتصار صلاالدين على شاور 
ناء ملك دام فى مصر » ولم يحبا الشعر بالخليفة الفاطمى و بقائه 
أو موله » تمأ شىء بضا لة شائه ؛ وضعف سلطانه ؛ وذلك حق 
لا مرية فيه . 

فلما ولى صلاح الدين وزارة العاشد هنأء عباز: الى ديه 
بدو فها أمل الشاعر فى أن يظل مبقيا على الخلافة الفاطمية ١‏ 
فقِد عدد مآ ثره فى نصرة الخايفة الفاطمى » ودداه بابن النى ؛ 
وصور ماكانت البلاد تعائيه ءن الفريم ؛ وذلك إذ يقول 
مخاطا صلاح الدين : 

للك السب 1 الباق 0 الدذهرٍ 

بل الشرفٌ الكاق إلى ققة اله 12 
كذا فليكن سعى” الاوك إذا سعت 


8 لدم" ليا إلى شرف الذ كر 


(1) النسر : كوكب فى السماء . 
وه 
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مم بأعباء الوزارة يضة 
جره لي 101 8 0 
أقلم' ببسا الاقدام من زله الغثر 
وم 
م عن الإقلم مع#متل-مدة 17 
ىلوتي ّ - ا الاي 
كسَتم ' بأثوار الغنى ظلئتة الفقر 
0" 
يم من الإفر تم سرب لخلافة 
م نر 7 1 3 
وما استغفاث ابن النى” بنصرك 
ودائرة الأنصار أضيق من شار 
جابتم إليسه التصر أوسا وخزرجا 
وما اشتقت الأنصار إلا من النُمْر 
:52" ث )0 . : 
كتائب فى جيروث "ا" منها أواخم” 
5 وأكافا النيلٍ دن شاطرٌ ٠‏ شمر 
ل ءام 0 
م لطم 59 اكب كس م 
أضاءت » وكان الدين” ليلا بلا فحر 
)١(‏ جيرون : دمشق . 
كه 


ا 
ب 
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7 0 
أخذثم على الإفرن كل ثقة 
0 خم ام ١‏ 
لين نصبواأ 2 البر جسرا فإنم 
2 
عبرتم ببحر من حديد على امسر 
0 
طريق” تقارعتمى عليها مع المدى 
1 ل 2 يم ٠‏ 
قفرم مهأ سني برع بالصخر 
: لايقوم المسانمورف بشكرها 
ل 9 يوب إلى آخر الدهر 
507 ع 
ب أ هر الركحمر” أ 7 بكرب 
م 7 6 ”9 0 8 
وأمّرى أركان الثنيّة والحجر 
' / 7 م 
ورسة مية إلى الكفرٍ لانطوى 
لي 0 8 ه 
ساط الهدى من ساحه البر والبتحر 
وهذه القصصدة ناطقة بأشباء كثيرة تعد" صدكى للاأحداث 
التاريممة فى تلك اللقية من الزمان ؛ فقد صورت هذا القلق 


بان 
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والاضطراب الذىكان يسود مصر يومئذ من جراء أطاع 
الوزراء » والحروب الدائرة على أرضها تيجة ذه الأطاع »فر 
تكن ثمة استقرار فى مصر أو أمن بعيد الطما ئينة إلى النفوس » 
وقد أحاد الشاعر فى تصوير ذلك بالغمة ترين على القلوب » 
ومجعل جو الإقليم المصرى قلقا مضطربا . 
وصورت هذا الخوف الذى ملا على الخليفة قلبه ؛ حتى حاء 
صلاح الدين فبدل هذا الخوف أمنا . وصورت ضعف أنصار 
الخليفة فى مصر » شعفا دفعه إلى القّاس النصر من جيش غير . 
جيشه ؛وإنسان لايدين بعقيدته» وهو نورالدين تمود»ما صورت 
ضخامة جيش صلاح الدين » فقد جمل آآخره فى دمشق وأوله 
بشواطى” النبل » وصورت هذا النزاع والنسابق على أخذْ مصر 
وأمتلاكها بين نور الدين مود والفرمٌ » وفوز صلاح الدين 
بهذا الجزء العزيز من الوطن الإسلامى : 
طر بق” تقسسارعتم عليها مع العدى 
2 ري # ىن تيه 
ففرثم بها » والصخر يقرع بالمسخر 
وصورت مكانة مصر فى العالم الإسلامى يومئذ » ونظرة 
الفرتم إلها » وإعائهم بأنهم إذا ملتكوها استطاعوا أن ,ضعوا 
هرم 
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أيدبهم على باق أجزاء العالم الإسلاتى ؛ لأنها منه مكان القلب 
النايض فلم يكن حمارة مغاليا يوم قال : 
وأو رجعت معمر * إلى الكفر ب لانطوى 
بساط الى من ساحة البر والبتحر 
وحين رأى فى أمن مصر أءنا لك3 والمدقة . 
والقصيدة بعدئذ تنى' بالوزارة » وتنحدث عن ابن النى » 
وكأئه حين وصف الخليفة بذلك كان يريد من صلاح 3 
ألا سير إلى أبعد من خطوة ة الوزارة » وأن ستى اخليفة متر 
على عرشه ؛ لآن هوى سمارة كان مع الدولة الفاطمية . 
وقد كان أسلوس عمارة فى قصبد:ه قويا ؛ وإن تنا بأخذ 
عليه كسف أنوار الغى طامة الفقر ؛ لآن المعيود 0ك 55 
الظامة النور » لا أن بكسف النور الظلام . 
وكان لوزارة صلاح الدين أولا ؛ ثم سقوط الخلافة الفاطميا 
وحلو ص مصر لصلاح الدرين » واسم ربوسف_ كان لذلك كله 
أثره فى الشعر كتب العاد الكائب يبنئه 
أهنى الكت اللا ع بالملك وبالتصر 
وما مبّد من بنيا20 ن دين المق فى مر 
8ه 
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2 
ومأ أسذاه من ر يلا عد »6 ولا ال 7 
٠ 7 1‏ 6 
وما أحياه من عدل وما خففهة من إصرٍ 
وإعلاهء سَنَا الشسمّة فى محبوحة القَصر 
قد استولى على مصر20 بحق يوسف العصر 
فاما قطع صالاح الدين الخطة للعاضد الفاطمى ٠‏ وخطب 
لامستغىء العنامى » نظم العياد قصيدة مشتملة على الخطية بعصر؛ 
أولها : 


تأدب المصطق إمام العصر 
وخذلنا لنصرة العضد9" العا 


ضد » والقاصر الذى بالقصرٍ 


اس مه فاستبشرت 0ه انر 


(9) الامسر : الثقل . (؟) أراد بالعضد : عضد الدين بن رئيس 
الرؤساء وزير بغداد . قال العباد : ونصرة وزير الخلافة كنصرته . 
وه 
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علنا 0غ 00127»ء تطخ عمط .حا 

كبا لتر يي برا 
وهو بالذل نحت كان والجصير 

وتساهت منابر الدبن امل 
سبة للباثمئ فى أرض مصرٍ 

وض لدينا تطاعفت نعم الك 
ع 55 عن كل” عل و حَصر 

فاغتدى ادن ثابت ار" فق - 
ظ محوط الجكى مَصُونَ الثغر 

عرف الحقك أهلّ معس ؛ وكانوا 
شيلم ديا مسكر ومقر 

والذى سلاعى الإمامة بالقا 
هرة انحط فى حضيض القهر 

خايه الدهى فى مناه 0 ولا بيط 


و20 : 1 2« 
مع ذو اللب ىَْ وفاء الدهر 


عم 


)01( الثبور : الهلاك والمنسران . 


+1١ 
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ماليقام الإمام إلا موق 
ماما المسنا” إلا عار 
عا اندي ضراة ىا ظ 
اس » والطيّبونَ أهل الطهر 
الدان” ظاف" مستقيم ” 
لاهر” قوكة قرى الظهر 
كشموس الضحى » كثل بدور ال 


مهم 


م » كالشحب » كالنحوم الزهر 
قد يلغا بالصبر كل مياد 
وبايغ الراد عَىَ الصَبر 
دام نصر البدى علك ببى العَت 
اي 
ساس ؛ حى بعوم لوم اشر 
والقصيدة مفصحة عن ثمانة باخليفة الفاطمى ؛ وإن كان 
الشاعر قد لمس كيد اللقيقة عندما جعل الخليفة الفاطمى قاصر. 
بحت الجر والحصر » وهو لذلك مستضعف ذليل . 
؟ 
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والقصيدة مفصحة أيضاً ما كان للخلافة العباسية بومئذ من 
سلطة روحية على النفوس ٠‏ برغم ما أصابها من تدهور ساب » 
وضعف نفوذ وسلطان ؛ فانت ترى الشاعر يتحدث عن النابر 
ومباهاتها بالخطية للباشمى» وعد عودة الخطة إليه تثبيتا لأركان 
الدين فى مسر » واعترافا من أهل مصر بالق ) »ثم يصف خلفاء 
فى العباس بأنهم خلفاء الحدى و أن الطسيّبون أهل الطبرءوأن” 
الدين ظافر قوى” يم ؛ و كالشموس ؛ والبدور ؛ والنحوم : 
والنسدي » ثم .يدعو أن بظلوا خلفاء إلى يوم المشر . 
أليس فى ذلك كله مايوحى إلينا بأن وهن السلطان السياسى 
لالخلافة العباسية لم يوهنسلطاها الروحى على النفوس ؟ أو ليس 
فى ذلك دليل على أن النفوس جميعا كانت تصبو إلى وحدة مجمه 
القلوب وتؤلف الشتات ؟ ١‏ 
وفى القصيدة إشارة ارح أن أنه إلباء تلك فى أله نا لس 
إلى الصكين الذى بلغ مهم إلى ماي ريدونه من الآمال ؛ و أغلب الظن 
أنه بشير بذاك إلى ماكان من رغية جامحة فى لغيير الخطلة » 
ولكن صلاح الدين تريث واننظر » حتى مهد للأمر » ثم قطم 
الخطبة عن الخليفة الفاطمى . 
فاما مات العاضد الخليفة الفاطمى قال العاد أضا : 
م 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
1- ا 0 -- 
توفى الماضد الدعمة ؛ وما 
يفت ذو بدعة بمصر فا 
وعصر فرعوانها انقضى وغدا | ِ 
1 4-000 
وها فى الأمور حصب 
5 7 ' 
وانطقفات حمرة الغواة 4 وقد 
بأ من الشرك كل ما اضطرماة"© 
وصار شمل الملاح_ اتا 
ء وعقد المتداد مندظما 
لاغدًا مسلنا شعان بنى |١‏ 
8 
ماس حقا ء والباطكُ اكتتا 
وبات داعى التوحيد منتصرا 
وين دهَاة الإشراك منتقا 


دا 





وعاد بالمستضىء 4 
بناء 0 قل كان معيدماأ 
)١(‏ باخ : سكن وهدأ . واضطرم : التهبب . 
5 
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واعتلت الدَّولة الْتى اضطيدت 
وأهب" عطف 0 حزل 
فتر” فتك تخر” الإيمهان م واشدما 
وروح هذه القصيدة يك وصفناها . 
أما بوسف )وهو لح صل لان جد دما إلى الأذهان 
انم يوست المسديق الى الذى وزر لأحد الفراعنة » وتزلت 
قصته فى الفرآن الكريم . 
وكان من و-جوه الشبه ببنهما أن قدم إلى يوسف صلاحالددين 
وهو بمصر والده وإخوته » ما قدم على بوسف الصديق والده 
وإخونه كذلك » وما قبل فى هذا الشبه ابيات لعارة .قول فا : 
يت به مصرث» وكانت قب له 
تشكو سََامًا رب ا ربا بطييب 
يجا لمعجزة أنت 2 حدر 
1 0 
والدهر ولاد لكل يجيب 
و6 
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م 


رد الإلهُ به قضية بوسفب 

سق على صرب من التقر يب 
جاءتة” إخوتهة ووالدة إلى 

مصر على التدر يج ., والترتيب 
فاسكد بأ كر م قادمء و بد ولة 

قد ساعدتنك ر جما بوب 

وقال فى هذا المعنى الحكي عبدامنعم الحايالى” : 

فى مشرق الجد م الدبن مطلعه 

وكل” أبداله شه د ) فإ 6 
جاءوا كيعقوبوالأسباط»إذوردوا ظ 

عل الم ُزمن ارض الشّام واوا 
لكن بوسنة هذاجاء إخوتة - ! 

و يكن يينهم نزع » ولا زَْمَل 

كه 
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1ن1 0غ 01/137ء حمتطخ /عمط.طا1 
وملكوا تعر فى سماحته 
000 تم رم 
ومشلبا (رجال يثلوم ل 
وحمارة قد جعل القصة نعود على ضرب من التقر ب 6 
1 5 ع 5 
أما الجليانى فقد أوضح الفرق بين القصتين 6 إذ أقبل إخوة 


سلا الدين و يكن ينهم وين أخيم من قبل غل ول حقدء؛ 
على العكس من إخوة موسف الصد بق 


ووازن عمارة مرة أخرى بين لبوسفين فقال : 
باشبيه العتديق عد لا وح. 


وتيا حكاء 


هذه مصر 0 سقمر حل فمباأ 


3 ل 
معى ومعى 


ست بالكاء وما حل* سحتاً 
ولكنا تأخذ على عمارة أنه بشبه صلاح الدين موسف 
ابن بعقوب فى العدل والحسن » وليس العدل من بين الصفار 
التى شبر مها بوسف الصدا بق » ولكنه شهر بحسن د بير المال 
حت أتقذ مصر من سنبا الجدية العجاف ؛ وليس امسن 


4١/ 
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ا كدح به أبطال الرحال ك) مدحه أنه لشبيه فى الاسم » 
وليس ذلك مما يوجب المدم والثناء » ولا فى أنه أشبه فى أنه 
مقيم بكصر ٠‏ 
كا دقع الاسم المتحد بين أبن أبوب واين عقوب . العماد 
إلى الخطأ فى زحمه أن مصر قد صبث إلى عصر بوسف إذْ قال : 
واصَبْتَمِمْر إلى حك بوسب 
أعاد إلمها الله نوسن والعمبا 
فأجرى بها من راحتيه نجوده 
بحارا » فسمأها الورى أثملا عشبا 
لم يرد الله إلى مصر عصر ,يوسف المجدب الذى كان كثير 
التقدير والتقتير ؛ لا عصراً فاض فبه الججود الذىسماء العماد بحارا . 
فإذا مغى صلاح الدرين إلى الشام يريد أن بوحده مع مصر » 
بعد وقاة ووكدين مود ؛ لكى تبأله استرداد فلسطين 
المغخصة » فقد أوقع الله فى قلبه بعد أن صفت له مصر أن" الله 
أراد ذلك اث بهىء له فتح ال سحاحل » 6 جلث ذلك 
صلاح الدرين : وأخذ دمشق - قال فى ذلك وحيش الأسدى 
قصيدة أولها : 


لي" 
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قدجاءكالنصر والتوفيقٌ»فاصطحيا 
فك لأضعاف هذاالْمُصر مرتقبا 

لَه أنت» صلاح الدّين» من أَسَدٍ 
أذنى فريسته الأيام إن كَثبا 

رأيت 2 ثغرا لا نليرله 
ختشباعابرا منها الذى ريا 

نادتك لذ لتنا قل ناصرها 
وأزمم الخلق من أوطائها هربا 

انا مثتما أحيب تمص » فقد 
أعددت من عَدل ما ما كان قد ذهب 

هذ |الذى نص الإسلام»فاتتضحَت 
سبيله ؛ وأهان الَكفر والصّلبا 

ونوم شأور و والإعان لاخ عت 


رم ه »كان فيه الجخل لني 


)١(‏ جلق : ومشىٌ 


وى 
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7 شل ع الى 


أت له الضة 00 حر وك 
/ 5 ار 0 00 وده 
فَعَالَهَ » وفواد قط ماوحبا 
يسسكثر الدح يمل فى مكارمه 
رهد » ويستصغر الدّنيا إذا وهباً 
و و 1 ماك و الإسكددر 3 قل 
مع حكن الكت د ) 
أضارة مثلا فى الارض الوسر 0 
والشّامْ لولم يداركٌ أهله” اندرسَت 
سم جم ام عمسم و 
اناك »وعنت آثاثة كي 
ونظرة إلى البيت الرابع من هده القصيدة ربا دلت على 
ما ساد دمشق من اضطراب بعد موت نور الدين مود . 
ولقد جاء صلاح الدين إلى دمشق ومعه نارريخ ميد 'تتفتح 
له قلوب الرعية فى دمشق * فقد اتتصر على الفر نج » وحال بيهم 
وبين استيلاهم على مصير ٠»‏ 5 ردهم عن دمياط عندما ها مو ها 
)١(‏ وجب الفلب وجيبا : خحفق . 
(؟) عقت : اتدرست وانمحت . والانه : علامانه . وحقبا : سنين . 


٠‏ “بح 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الذى فرض عليه بالإسكندرية ؛ وأقام العدل فى مصر » فتكان 
ذلك كله من الأسباب التى جعلت الرعية فى دمشق بفرحون 
وبرى لشو الدولة ابو الفضل بعك ان ملك صالاح الدين 
دمشق أن الله بعد ه لأمر عظم »؛ فقد حجعله مرمون الطالع 6 
« وقابله الإقبال والفتبٌ والنصي » ٠‏ 
وذلك إذ“قول : 
أى بها ادك ل بده 
00 إلى دبا : تالله مت الض 
لله جد لازال مجدّدًا 0 
سره 
على ماحبا من فضله » ولهالشكرة” 
نام لنا دن بعد يأس ميرح 
مليكا غدا دن بعس خدامه اده ” 
ىس آه ل ٠.‏ مسي 5 
ئَ لا نحوز الأرض شرةأومغر با 


وال فى إعمسلامر رتلقسه 2 


وإنك لثرى هذا الإحساس عند كثير من الشعراء ؛ خحس 
ْ آلا 
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قلوبهم بان" صلاح الدين مهيّاً لأداء امر عظم . 
ومن ذلك ما كتيه إلبه اسامة بن منقد من قصيدة فالها بعد 
معركة لصلاح الدين مع الف رت عند عسقلان : 
تمر > ياأطول الاوك بدا 
فى بسط عدل » وسطوة » وندى 
أجرأوذ_ كراًء من ذلك الشكر فى الل 
نياءومرهء ذلك الجنان غدا 


عير 


لانستقل الى صَنَفْتَ فقد 

أت يراض المساو تسد 
وحِسَت أرضالعدا » وأ دمن 

أبطاليم مايحاوزٌ المدّدا 
وما رأينا غرًا الفْرَني من ال 

موك فى عقر دارهم أحدا ' 
قسر' إلى الشّام » فاللائكة الأ 

ران تتقفاك مُلتق دا 

فى 
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فهو ني إايك يأمل أن 
تل بالعدل منه مافسدا 
واللّه يغطيك ,فيه عاقبة اله 
سس ع ا فى كتابه وعدا 
ما حباك الورى » وأَليمَك المَد | 
ل وأعطالك ادكه مد 
ويد الحقوق إلى أحابا» ويعل كن لول اجو 
سعادة بن عمد الله سحل له ا ؛ ويدعو له يدق 
الملك » وقول : 


2 دار عل م طُلمنثة فقا 
75 هم اس َه 
بدرًا جات الظلل عن سشكانها 
فبقيت مغتصباً بتاج بهائها 
فى دست مجلسهاء وفى إبوانها 
ري 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ما أصبتكّت' أبدى الاعيّة تحني 
عنواً مار الأمن من بستانها 
ويقف الشاعر ف اليوم التالى فيدعوه إلى أن شم حلب 
إلى سلطانه » وقول له : 
واخطب بحدّ للوائى كل شاغر 
فى أقنها كر ف حيدها 0 
فى كك الوا خاطبا أبداً 
0 إليه يلاها كا 2 ري 
هل بعد حلقّ إلا أن " ترى حليا 
وقد حل منها 0 + عفد 
وقد أتتك يا تختاث ٠‏ طائمة 
. وقد عنا”" لك منهاالخصن والباد 
كا دعاه إلى حلب أيضا أبو الفضل بن حميد الخلبى” » فقال 
له من قصيدة : 


6202# 





. و( الخرد : جم لكريدة 6 وفى ؛ البكر‎ ٠ الفيد : هيل العنق‎ )١( 
خا‎ 


فحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
علنا0غ00/127»ء تطخ عمط .حا 
5 . 0 © سياس 92 
بان يوب لاعر حت مدى الده 
مسر 8 


وَلَهَ الصَّبٌ ريم بالبِجَرَان 
وقال ابن سعدان الحلى" من قصيدة » بحرتضه على فتح 
حلب أيضا ؛. 
دونك والمناء 1 القرى 
وصخرعا الأشكت »والطواة لأدر 1 
واركب إلى الا كل طن 
| | 1 2 ] » وخلاك كل ذم 
م إلى أخت الشباو””” زَوْرَة 
' ل يا ولا 3 
إه صلاالثين » شد أزرها 
| واعزِمْ عليه » فالرّمان قد حَرَم 





)1( السباء : عذود السها .6 وى كواب حْتئى من بئات نعش . 
(؟) الفرق : الوف 
ةج 
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ودونك المنقة مرك قباما 
عر ار طً 
وباها المغلق فى وجه الام 
ويكضى صلاح الدرين إلى حلب » و ستولى على قلعتها » وقول » 
وهو بصعد إلما : والله ؛ ها سررت بفتح مدبنة كسرورى بفتح 
هذه المدينة » والآن قد تبينت أنى أملك البلاد » وعامت أن 
مل قد استقر وثدت ؛ ويجلس لتقبل التهنئة ؛ فبنشده بوسف 
اليراعي" قصيدة منها: 
شرفت بساى مجدك الشيئباء' 
ونجلتها ببحة وضياء 
سي م - ظُ 
33 الاوك ترفع” وإباء” 
وينشده سعيد بن عمد الحر رى قصيدة منها : 2 ' 
وصبّحت شهباء العواصم مُصليا 
قواضب عزم لا يفل شهيرها(؟ 
0( صموحة : جاءه صباحا . والقواضبي : جم قاضب + وهو : السيف 
القطاع . وقل السيف : ثلمه . والفهير : المشبور » هن شهر السيف ؛ 
رفعه عيبل الئاس . 


حك؟ 


8 
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فأمطيت منها غَر 0" فيك راغيا 
وعاد يسيرًا فى بل'يك عسيرها 
ورد إلها روح عَدَلِك روما 
وكانت رميما ار جا نشوا 
وقال أو مل * النحارٌ من قصيدة يبين فمبا مكانة حلب : 
ل 0 الشآم » وقد نز 
لت لدي بيوسف وجمالا 
أهى أمرك الفخار مرى نال أعلا 
ها تعاآلّ لتغاة » وتناى 
ومحل التلاء » من حَلَ فها 
َه ه كبرا وعزة وحصلالا 
مره حواها تملك ملاث الأره 
ال ل ريالا 


( أمطى الدابة : جءابا مطبة . والغارب : ما بين السئام الى العنق 1 


) 
(؟) الاقتسار : القبر . 
ب 
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والشعراء هنا قد سحلوا لخلي الشبباء مناعتها وقيمتها بين 
البلاد » وغالى بعضهم لخِمل من يماحكها قديرا على امتلاك الأرض 
كليا سيلها وجياها "00 
وقد رأى الشعراء أن فى 'توحيد صلام الدين للبلاد نحت 
حكنه صلاحا لهذه البلاد نفسها » بعد أن شقيت هذه البلاد ببحكام 
لآ يصلحون لتدير الملك ء ولا لإدارة شئون الرعية ؛ صف 
ذلك ابن سناء الملك فيقول : 
مالك / بدسر*هأ مد رثهأ 
إلا برأى خصىئّ أو قل ص 
حتّى أتاهاصلاح الدّبنءفا نصحت 
منالفساد > صتك من ص02 
وفىهذا التوحيد إجلاء لظامة طال ليلها على الإسلام ؛ بقول 
الماد من قصيدة يصور فبا 'نوحيد صلاح الدين للبلاد نحت 
رابته » وخروجه من ظفر إلى ظفر » ثم يتنفلس الصعداء ؛ 
وشول له : 
005 عن المسلين يليم الذي , 
)١(‏ الوصب : المرض . 
ريا 
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ويرون فى هذه الفتوح وتوحيد كلة البلاد تمهيدا لفتح 
القدس » وتصر كلة الإسلام » قهذا الفتح به تتم الفتوح » وهو لما 
الغابة والأمل » ,قول العاد من قصيدة : 
شتوم عصرك يفخرة الإسلام 
وبنور تطرِلة تشرق الأيامٌ 
أسدى صلا الدين والدنيا بدا 
بنوالبا سوق الرجام تقَام 
فتمل فتحنك » واقصد الفتءالذى 
حصوله لفتوحك الفا" 
دم تلعاد » 0 دلوم نظامها 
و اسل ' ع بشصر 3 لإساد 
لقد تبع الشعر خطى صلاح الدين » وسجل ما بذله من 
الجهود فى سديل توحيد سورية ودصر » حتى انحدا حت رابته 
الصفراء اللون ؛ التى يول فها عل الدين العانانى : 
غدا النص' مقودا رايتك الصفرًا 
فس" ' وافتح ‏ الدّنيا ؛ فأنت ري 
ا 
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وظل يتبع خطاه طول حياته » لا تكاد جد حدثا هاما 
لم بأخذ الشعر بتصيب فيه 4 ويكون سدى لشعور الشعراء إزاء 
هذا الحدث . بل لقد شارك الشعر فى أمور ليس الها أهمية 
على هذا الام تلك الآأبيات : 
ياداخل الحتام © دائرة كالفلك اذا 
7 نتن 1 همه صا هى ارين مر ٠‏ 
كَل الجئة قد رُخرفت- وعمرت للك الما 


و عن 


0 


كأننا فيض أتابيببا نداهُ لور د والصّادر 

محدث الشعر عن معاركه مع الف رن » وما ثم بينه و يينهم من 
هدنة ؛ وسوف تتحدث عن ذلك فى فصل خاص ٠‏ ولكن نرى 
قبل ذلك أن نتحدث عن الأمال التى عقدت عليه ؛ وأفصح 
عنها الشعراء فى قصائدهم . 

5 0 

فنذ ورلى صلاح الدين حي مصر عقي الشعر عليه الأمل فى 
طرد الصلببيين من الساحل وفئح بيت المقدس ؛ وانزاعه من 
يد الفرمح ؛ ,قول له الماد مرة : 
03 () أفث الشاعر الجام . مع أله مذكر . 
”7 
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ومأ رتوى الإسلام حتى تغادروا 
ب من دماء الغادر ين موا غْدْرا 
فصوا على الإفر نم سواط عذابها 
بأن بَفُسمُواما يينها القتل والأ.ثرا 
و م |الببتالمقدس»و اعزموا 
' على فتحه غازين » وافترعوا البكرا 
و شول له أخرى : 1 
نحجل” البمسر الأيادى 
قل ا أن تفتح المواحل 
فقدس القت من خبساث 
9 جاس كثر م أراذل 
ويقول له جمارة المنى” بعد أن غدا صلاح الدين غرة 


و عسقلان . 


7 7 7 
لل بنى أييوب إل : اموا يما 
. ك كُّ 0 
تظأمستمره أن ترقوا ويشفقوا 
' م 
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,هج 2 عمل م 5 بك 
غز وا عدر دار الشركين كم 
مص ا م مرا س 
جهآراء وطر” ف الشر" لخر يانمطرق” 
وزاروا مُصلى عسقلان بأرعن 
.63122 
فيض إناء 71 منك »6 0 
وكانت على ماشأهد الناس قبلهم 
م 2 1 - ره 
طراق من شواك القنالس تطرّق” 


ىا 2 


- و2 م ]الم 
ما لبيك إلا معأ فل ' 
ومأ عصمهم 0 5 
تأنونا على حصدنها م وتأنقوا 
أضفت إلى أجر المهاد زيارة || 
حليل ) ديشر" انث غازٍ 0 
وهيلجت للبّدت المقدّس اوعة 
تغلول مي سس أمئه / 7 او 4 
-- ا 
تسق من ملفاك. أعظل” نفحة 


تطي بعل قاب البدَى 
)١(‏ الاأرعن : الجبل الطويل . وقبق الاثاء : امتلا' . 
1 


5 
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علنا0غ"0/127ء مسطخف /ع مط .1 
وغزواك هذا " نحو فتحه 
فر يبا 4 وإلا ران 6 5 
هو الببت إن تفتحة ع وان" فاعل* 
٠‏ 9 سر 
م بده باب دن الشام نان 
ويقول العاد - 
2-5 7[ ى 0 
فس" وافتتح الْقدْسَ »واسفك به 
يه ات 0 
دماء “ى جر ها ينظف 
للا ره 0 ١‏ 
وخلص من الكفر تلك البلا 
د تخلصك الله فى الموقف 
وليس سحيب أن عقد الناس أمالمم على من يخم مصر 
أن الفتمم بدت المقدس 6 و ستكرد السواحل ؛ فإن عنده مم 
الإمكانيات ما عبد له السبيل إلى محقيق هذه الأمال » وق 
وجد من وزراء مصر من حعل من أهدافه الكيرى استرداد 
فلسطين وطرد الغاصب »كلوزير المصرى طلائع بن رز يك ؛ 
فقد كانت سراياه تترى إلى نلك الديار » وكان من كيار أمانيه 
)١(‏ مطرق : طريق ممبد . ١‏ 





م 
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أن تعقك مع نورالدين مود معأهدة يها مان مهأ الفرمم'نورالدين 
من الثمال » وطلائم من الجنوب »6 وبذلك يدفعان العدو 
إلى الخرب فى جبيهئين معا » فبقضيان عليه » و شذذان به إلى 
البحر 6 ولكن حال دون هذا الاثفاق اختلاف العقائد بن 
الاثنين : قنورالدين سنى ؛ وطلائع شيعى". فلما جاءصلاحالدين 
راود الأمل النفوس فى أن يتحقق على يد.ه آمال طلائع . 
ولا انضمت دمشق إلى ير زأد الأمل فيه رسوخًاءودعاه 
الشعراء إلى استعادة الوط ن السليب ٠‏ يقول له سعيد بن عبد الله : 
فاسل'صلاح الدين 4 وابق لدؤاة 
/ م 8ه اص 
وانبتضْإلىفتح_السواحل مهضة 
قادت للك الأعداء بعد حرانها 
فاذا فح صالاح الدين بيت المقدس و ضع البشعر فيه أمله أن 
يجنث أصل الفر نم من باقى ديار فلسطين»إذ يقول له الماد : 
فل لدليك صلايح الدين! كرم من 
بعشىعل الأرض ؛ أومّن ركب القرسا : 
79 ظ 
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من بعدفتحك بيت القدس ليس سوى 

لاصو ر» فإن تيت فاقصد «طرابلسا» 
بر على بوم « أ تطرسوس »6 ذا" لجب 

اك إلى ليل «أنطًا ككة مه 6 العسس 
احا ساحل هذا الشام أجمه 

1 تت العلواة ومن فى دينه 6ت 

ولا ادع منهم 0 ولا فقسا 

فإنهم أَحَذُون النفس. والُقسا 
وكا فت صلاح الدين بلدا دعاه الشعر إلى فتح مايق فى 


العدو ؛ حتى إذا بفيت « صور »التى مجمع إلها الفرتم من ' 
حدب سلون قال له فتبان الشاغورى : 


فانيض « لصور )؟فبى أحسن ودر 
فى ميكل الأنيا بننت لمصوّر 

مأسور 0 صور 0 عاص" مئه ) وهل 
سو 7 الاحصم عاصم' لسور 


. وكس : نقص‎ )١( 
حم‎ 
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وإذا كان الشعراء قد وضعوا أمالحم 2 صلاح الدين أن 
شتح على ,يدنه ما اغتصبه الف رتح من أرض الوطن فقد رأنا 

بعض الشعراء لا شف عنه حدود هذا الأمل ؛ بل يمتد به 
الطموح إلى موحد العالم الإسلامى نحت راءة صلاح الدين » 
ويرى هذا النطل هو اد حم هذا العالم الإسلاتى » 
وقد رأت هذا الطموح فى شعر العاد الذى استبشر بفتح 
صلاح الدين للقدس » فرأى فى قتح هذا ابل الممى ما مجعل 
فتتح غيره من الأقطار هينا على صلاح الدين ؛ فقال له : 

25 عل الله الأذى لك صبيدت 

كلانه دَرْعاً » وعصمقله تر" 


ولا تنس شرلة الا شرق غربك موي 
مناه الل من صاديات الما »6 
وإنّ بلاد الشرق. مطلية” 2 تفن ٠‏ 


5 اسان ؛ والنهر بن » والتّرك ؛والفرسا 
(1) الطلى : الا"عناق . والظيا : ججع ظلبة ء ومح حد السيف وغغرب كل 
شىء : حشم . 


ذم 
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جديراً 53 .كون 0 بالاد ا ( دل ماكان فى عبده 
من -حكام صغار . 


بل رآه بعضبم جديراً ملك الأرضءفقال لمكم أبوالفضل : 
9 لثمت طٍُ 
ومن أحق بماك الأرضٍ من مث 
كأنه ملك فى اماق حثان 
ويدعو له الشعر أن بصحه التوفيق أنا كان »6 فقول له 
الشاعر عقيل بن يحى 
أطاعتك” أطراف التديتية 9" السّمْر 
وسالك التوفيق” فى البث والبحر 
عت 5 الام لاقال قال 
بابك رك ف دم , ن الأمس 
اس اس ظ 
ولا نكاد معركة من معا ركه مع الفر تم لم بقل فيها الشعراء 
شعراً يصورها ويتحادها ؛ حتى صغار المعارك قبل قبا الشعر الذى 
صور إحساس الناس إزاءها ٠.‏ 


. الرديئية : الرحم‎ )١( 
الى‎ 
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قنذ معركة دمياط التى ابلى فها صلاح ألدين بلاء حسنا ؛ 
عندما كان وزيراً للعاضد » إلى أن عقدت الحدنة بينه وبين ملك 
الإتجليز : ر ششارد قلب الأسد قبل وفائه بقليل ؛ تغتى اللشعر 
ععاركه مع الفرح ٠‏ ' 

ففى أول صفر سنة مس وستين وخمسمائة نزل الفرح على 
دمياط يريدون أن يملتكوها لينكون لحم موطىء قدم .بأوون 
إليه » ققد خافوا من هذه الوحدة أن تتم بين الشام ومصر بعد 
أن انتصر أسد الدين شيركوه فشر وارين فر م الساحل 
إلى الف رم الذدين بالأندلس وصقلية لستمدوهم » ويبرونهم 
ما نجدد من أمر مصر »© وأنهم خائفون على بيت المقدس أن 
سقط فى أيدئ المسامين » وأرسلوا حماعة من القسوس 
والرهبان » ييحرضون الناس على الخركة » فأمدوهم بالمال 
والرجال والسلاح » ورأوا الول على دمياط ؛ ظنا منهم أمهم 
يملكوتا ؛ وبتخذونها ظهرا يملكون به ديارمصر » فاما تزلوها 
حصروها » وضبقوا على من بها » فأرسل إلها صلاح الدرين 
الجند فى النيل » وملا دمياط بالمقائلة من الأبطال والفرسان ؛ 
وأمدثم بالمال والسلاح والذخائر » وأخذ صلاح الدين بشن 
الغارات علهم من الخارج » واطند بقائلونهم من الداخل ؛ 
الى 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
فى اخحادى والعشر بن من ربع الأول » بعد حصار وعراك 
دام حمسين ,بوما ؛ فقال عمارة العنى : 
مَنْ شأ كر" وله أعظ” شاكر 
١‏ : 0 500 
ما كان من نعدى بق يوب 
طلباليدى نصرء فال وقداً و٠‏ : 
: / 
حسى 0 فانم غانة المطلوب 
حلبُوا إلى دمياط عند حصارها 
عد القوى » وذلة الغلوب 
وجَلَوًا عن الإسلام فيها رانة 
: 5 
أو م تجلوها قرع يكروب 
والشاعر سثرف بفضل اليو سين فى الدفاع عن دمباط »؛ 
ويئبت ماكان لإجلاء الف رتم عن دمياط من أثرفى كبح جماح 
طغيامْم “واد من أطماعهم . 
أما الشعباب فتيان الشاغورى فيقول من قصيدة : 
قم 
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ولمًا أَنَا دمياط كالبحر طاميا 
ولس > له دن كرة القوم_ ساحل 
تزيد عن الإحصاء والعد اقيم 
أأوف لوف 1 ارواح 
وا رواحل 
و وبيغا 3 أحكمنها الصّياة ”02 
وداروا: بها البحرين 1 جانب 
وين ل سد من اموت حال 
راالكاب 4 مَلِك ارو 2 إذذاكفتتا 
نشاف » َ الملك واأرو 6 هابل 
فعادو أ عل الأعقاب و هر . 7 ' 
ظ ذلا سام" جو ا 5201© 
8 
وما أكَوا أن يكن يلادم 
لتغصمهم مما زر ١‏ و 0 ف المائل 


. الصياقل : جع صيقل » وهو : صائع السيف‎ )١( 
. (؟) جوافل : ججع حافل : وهو : الأنعج‎ 


و8 
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والتباب هنا يصور امع الذى حشده الف رم مله كالبحر 
الطامى » وقد استفبلهم الجيش المصرى فى شجاعة نادرة ؛ وسلاح 
كامل ماض ؛ ك! صور حصار الف رن دمياط » وماكان يدور فى 
تفوسهم من الآمال فى الاستيلاء علها » ثم عودتمهم عنها 
أذلاء مير ومان . 
ويبىء العاد صلاح الددين بنصره على الفرمٌ فى دمياط ؛ 
فقول له من قصيدة': 
لانوسفة الحسن والإحسان» ياملكا 
جله صافعدا ع أعداره هبطوأ 
هنيت صوق نك دمياط الى جتمقت 
لما الفرئحج .شا وا ولا و 
ويرسل إليه قصيدة أخرى ,قول له فيها : 
وحُطْث دميساط إِذْ أحاط هبا 
7 2 
مَنْ بجوم البلاو يقذفهبا 
لاقت غوَاة القرتم يما 
00 2 
7 أد در ينس م تاسفى با 
9 
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. سا ص8 4 5 
أوردت قلب الآاوب أرشية 0 ١‏ 
و عين بير 
فى للثة لله فى اي 
1 َه م ابيا 
عزيمة لاد براهضهيا| 
والعاد هنا بصور ماأعده العدو من أدوات الفتك والتدمير 
لدمياط » م مالاقاه من خيبة الأمل أمام “ما كان للجيش المصرى 
من أسلحة ماضية حطمت آمال المعئدين . 
فامافتيحت طبر#ية وهزم الف ر نم عند حطين سنة ثلاث و تمانين 
وحمسماثة » تقدم الشعر مبنئا صلاح الدين ذأ كرا فضله وبلاءه فى 
المعركة » فمن قال فى هذا الفتح على بن المشاعاقى” » فقد أنقاً 
فصصدة حاء فمبأ : 
جَلَتْ عَرّماتك الفتم السينا 
فل قركت عيو ” الؤمنتسا 
ردذتة أخيذة الإسلام لما 
غَدَا صَرافُ القضاء بها ضمينا 





, أرشية : جع رشاء , وهو الخبل : وبريد بالا'رشية : السيوف والرماح‎ )١( 
د‎ 
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هله دصرل /مدة 
يقا 2 كل ذدى ل ريأء 
ا تقفاتل الأعداء دينا 
عدت فى وَجَِنَة الأيَام خالاً 
وى جيد اله عقَدًا ينا 
فسالل ؛ 5 سكت نت قو): 
7 الله 5 سكت عيو يونا 


ترقمك عن أ كف اللآيسينا 
حصان الل ىع ا عزف لسوه 

وسلْ عنها الليالى” والسسنية 
فَصْصتٌ ختامها قشرا» 3 ]ذا 

"١ 2‏ اللي أن يلج العر ينا 
قَضِدت فريضة الإسلام منها 

وصدّقت الأمانى والظلُونا 


)١( 0‏ الحدى فى : العروس . 


3ك 
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ان 


0 معاطف لذي 0 
| ار ابي وه 
فلو أن الجاد يطيق نطقا 00 
لتنادتك : ادخلوها امنينا 
حَعَلتَ صَبَاحَ آمها ظلاما 
5 3 
1 دلت از بعر مب |نشا 
أل ل 2 رار سام 
خوضون الحتديد مقنعية 
لبيضكت9© فى جماجهم غناد 


41 


ْنل الم ن تن لي 
لل 5 ع الطير . اللتحنشسا 
تعيل إلى . الَمثَنَةَ المَوَافى 
55 6 1 له اس 4 0 
5 0 امت رماحا أم غصونا 
كاد 3 َقُمُ يذهلها ؛ 
5 6 5-5-7 11 هدينا 


: الحجون : جبل بمكة , 0( البيش بين‎ )١( 
٠ القاضبات : السيوف القاطمة‎ )( 


55 
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كدُودًا كالقيا : لون ولي 
وغيد كال آذر آنسات ٠‏ 

كيد تداك أبكارا وعونا 
ولمًا با كرتا منك تبص 

بنان تفضح القييث البتونا 
عدت مها ليلل و 0 

وقد كانت مبسا ليام 006 
فلا عَدِمَ الشآم وسا كنوه 

ظىك تشقى بها اللكاء الدفينا 


سُباد عونا فك تق 


د كد اكوا 


(1) الجون : السود . 
6 
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كَ بالستوّاحل » فهى” صو 
ْ إليك” » وَألحق الحام المثونا 
قل اتا تاو ورلا 
شك لكان مكني؟ حَرِيئً 

أدرْت على الفرئج ء وقد تلاقت 

جموعيي” عليك رحَى طَحُونا 
ففى «بسان» ذَاقوامنك بؤسا 
/ وى « صقل ( واكك ميقل ينا 
كد جام الأَسَرَّاث م 

0 صر رفيا دا ين 
وخامهم الزّمَان » ولا سسا ' 
ع سردت عزما نأصر 53 
حدث عن سَنَاه طوسيش ا 
> 
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2200 د" 
هَوّت الكوا كب ساحدينا 
تقد انيت تن طلج الكيال 
وحاوّل أن سوس السثامينا 
وإن نك آخراً » وخلالك د ظ 
فإِنْ ممّدا فى الأخرييما 
والشاعر فى هذه القصيدة يمجد عزمات صلاح الدين التى 
كان من آآثارها هذا الفتعم المبين » ومين أثرهذا الفندم فى تفوس 
المؤمنين » فقد قرت به أعينهم ؛ ولا تقر عيواهم » وقدرد 
صلاح الدين إلى الإسلام ما أخذ منه . 
ويشف الشاعر معحبا بمخصلة من خصال صلاح الدين » 
نلك ه عقيدته التى تدفعه إلى قتال عدوه » فبو لا يريد بقتاههم 
رياء ولاجمعة ؛ ولكنه يمخوض ثمرات القتال مدافعا عن 
عقيدنه ودشه . 
و صف الشاعر المعركة بأنها تحمل الأيام ؛ وانتميز بين 
المعالى » وتز ينها . 
يذ 
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وسين ائر هذه المعركة فى النفوس فينا هى قد سرت :فوس 
المؤنين » أبكت عيون الفر الموزومين . 

وصور الشاعر طبر بة بالعروس ٠‏ 0 

ويمغى متتحدثا عن هذا الفتح الذى حقق به البطل أمال 
المسامين ؛ وجعل بلاد الإسلام تهتز | بتهاحا بالنصر المبين . 

وتحدث الغاعر عن العركة ومن أسر يا ؛ ٠‏ بدعو للبطل 
إن تظل سيو فه : ف كدي وت مابثى من لاد 
الساحل . وسحل ما سبق أن فتيحه صلاح الدبن نما كان 
فى يد الفريج . | ٠‏ 

وبفرح الشعر بخذلان العدو » وعجىء الأحداث متوالية 
مز عتم ٠‏ 

وبسحل للبطل الفاتم ما بلغه من جد بتعب من يريد 
'الوصول إلى مثله » ولا يضيره أن بأتى فى الزمن الأخير » فقد 
حاء مد آخر الأنبياء والمرسلين . 

ومن قصيدة لاشهاب فتيان الشاغورى يصف معرك حطين : 

عات جيوش الذرك بوم لفيتبم ٍ 5 

يتذامرون على متون الضمر 

. التذامر : التحاضرعل القتال . والضمر : ججعشامر ووهوالفرس الثفيف الاحم‎ )١( 

5 


. العلق : الدم الغليظ . والنجيع : الدم‎ )١( 
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أو 8 دت أطر اف>” الماح صداو ركم 


- 


فولفنَ فى علق الاتجيع الأعر 0 


فبناك لم بار بحم _مقيل 


٠‏ اميه . و 
فى إل عفريس رجبم مد, 
ومن الذى من جمعوم لم يؤسر 
حتى لد بيتت عَتَائل أَزْعقَت 
1 ل 0 عِ 
بلسي بالثمن لاس الأحقر 
لايَمدَمَنك السلمون » فك يدأ 
201 3 5 7 - 
و له مُعروهشسا ا تضكر 


يم" ع اس ار ار 0 5 
انيه مر مهم ؛ وصلبف حر هم 


(؟) اخترم القوم : استأصلبم 
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| * | 27 لله 
متواصء لله جل ل مه 
5 ' م 5 
وبك حلت سطوة المتكير 
| اج مله 56 
مخل سمم” من هناو مهىر 
للسامين » ومن معارع در 
و استعظ” الحضاة عنك مَعَاتُ * 
فاستصغروأ ما استعظموا لمر 
مضت الاوك » ول تتلْعَشَي الذى 
عت عن" .عزن . 10 © 
أوتدتة دن هك أو ا 
والشاعرهنا صور الأعداءوقد مضوا بين قشل وأسير ؛ وقد 
سم عد قيزة الاسر أن معت الأسيرات با بس الأمان . ويذ كر 
التاريخ أنه بلغ.من هوان أسرى الفر نح وكثرتهم أن ع نم 
بومكذ واحد شعل 059 . و اسبعحل القصدة مأ لصلاع اللين, .لبن 
أ ثار بيضاء على المسامين فى ذلك الين » فقد جعلهم بأمنون بعد 
خوف » وبطمثنون على سلامة حر,كهم » وصيانة نساهم » ودفم 
عنهم شر الفرمج وما كان المسامون بجدونه منهم من العنت والمشقة. 
)١(‏ المنجح : النجاح (؟) الروشتين ؟ : ؟م 


هءها 
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' ونشيد القصيدة معض صفات البطل من اتقياده لأمر الدين » 
وأفره بالمعروف ونهيه عن المنكر ؛ وما كان بتصف به من 
تواضع برخم تحطيمه قوى الباغين المتتكبرين . ونصور أثر المعركة 
الناجحة فى قلوب المسامين » و ببحتهم بها » و'نوازن بينصلاحالدرين 
ومن سبقه من الملوك ٠‏ 
وما ينبغى أن يوه إليه النظر أن الشعراء الذين تحدثوا عن 
معركة بيت المقدس التى دارت بعد معركة حطين خصصوا جزءا 
من قصائدهم للحديث عن معركة حطين » فقد' نظروا إليها 
على أنها مقدمة لهذا الفتح المجيد . ٠‏ 
وأكبر مائال تمجيد الشعراء فى أيام صلاح الدين معركة 
بيت المقدس ؛ وقف الشعراء بنشدون صلاح الدين شعرثم ) 
و أرس ل كثير منهم قصائد التبنثة إلبه عندما ل يستطيعوا إنشاده ؛ 
وأنشأ بعض الشعراء أكثر من قصيدة فى هذا الفتيح المبارك . 
وظفر الأدب العربى بدخيرة من شعر الفتح بمتاز كثير منه بالفوة 
وتندفق ماء الحماة . ومن ذلك قصيدة لفخر الكتثاب الحسن 
الجوينى” » منها قوله : 
جَنْدٌ الثماء لهذا الاك أغوان 
نْ شك" فهم فهذ!ا الفح برهان 
١‏ 
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متىرأى الناسما تحكيه فى رَمَنٍ 
وقد مضت قبل أزمان وأزمان 
هذى الفتوح توح الأنبياء » ومأ 
له سوى الشَكْر بالأفعال أمان 
أضحتملوء ال م_الصيدفى يده 
ار ونا رفاو 
من غول ماوك غودروا » 7 
خوف" الفريجة ‏ ولدان ونسوان 
انه حت عملسكشاء را 
نفام”'" عنها » وصمّت منه آاذان 
هذاءع و5 ملك من بعده نظر |! ظ ظ 
إسلام يطوىو محوى» وهوسكران 
نسعون عاما بلاد اللو تصرخخ» وإ| 
إسلام أناره ضر وعميآن 
)١(‏ خام عته : نكص وجين 
ا 
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1 


فالآنَ لب صلاح الدين دعوميم 
ا 5 #6 | 0س 2 
بأحر من هو لامعوّان وان 
لامر ادّخِرت هذى الفتوح» وما 
ممت لها ” الأملاك مذ كاوا 
فى نصف شهر غدا للشر'ك مصطلا 
فطهر ت منسسية أقطار و لدان 
لوأنْ ذا الفتح فى عصر النى”لقد 
تنزلت فيه أآيات وقران 
خَزّنت عند إله المرش سابر ما . 
م اس َي 
ملكتهع وماوكء الارض آل 
]1 
الله يبقيك للاسلام محرسه 
ل اع 0س 7 
دن أن يضام 4 ويلق وهو حيران 
5 سار يله 5 ه م3 
وهذه سنك ثرم مهأ سنة 
فالكفر” فى سنة »والتصر يقظان 
١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
إذا طوّى انه دبوان العباد فا 
يطوّى لأجر صلاح الد بندبو ان 

والشاعر هنا ,بهره الفتح الذى حاء بعد طول بأس 
واتتظار » فل يبك فى أن الملائكة كانوا أعوانا فى هذا الفتح ؛ 
فقد مضت أزمان متطاولة لم ير الناس فيها مثل هذا النصر المبين . 
إن هذا لفت فح إى لامك . 
لاق قد دصار ةلع ف رهم أ 
كانوا كال لدان أو النساء خوفا م نالف رتم .ولست 000 
ذلك كثيرا من المبالغة » فان كثيرا من الملوك قبل صلاح الدين 
حاربو! الف رمج 6 وحاولوأ أن ستردوا مااغتصي من ارض 
الوطن » ولكن لم نكن لدبم حمة صلاح الدين ولاما فى ,بده 
من الإمكانيات . | 

وسحل الشاعر على أحد هؤلاء الملوك ويدعى : ملكيثاه 
الذى استصرخت به طرا بلس »؛ فلم يسمع نداءها » وأعرضعنها . 

وعكذا انتقضت نبعون عاما وهذا الجزء من أرض الوطن 
يلا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
م 
فى يد أعدائه ؛ لستغيث ولا مغيث ؛ حتّى حاء صلاح الدين » 
فاستجاب للنداء ؛ ومضى يدمر الغاصبين المعتدين . 
ويهتف الشاعر من أعماقه لهذا العام المبارك ؛ ققد نم النصر 
فيهعلى العدو فىمع ر كتين خالدنين : معركة صفين ؛ و بيتالمقدس . 
وقول الشمريف النسابة المصرى من قصيدة : 


الاي 


بعس 
لقَدْس ققح والقرقة فكثثر 
ومليكُيم فل اتيك مض 022 وم 
ب قبل ذاك لم مليك يؤسر 
قد جاء نص الهم والفعم الى 


أ ىف مرسايا ما بعيى 


وعد التسيول 14 فسبحوا 6 واستغفروا 
7 سم 7 2 ِ 
فح الشّآم ' وطهك القدس الذى 
هو فُْ القيامة للأنام الحكل* 
بإيوسف السشلايق أنت لنتحها 
2 ع 
ذآر و قبا مدة الإسام الأطهء” 


لوو سي سس ومس ب مت لفسواحوقطات لوووط 


)١(‏ مصفود : مقيذ مغلول 
١+6‏ 
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ولشترك هذا الشاعر والشاعر السابق قٌّ الإجان 55 
الفنتم إعجايا ظن معه أن مايراه بعينه هو حل مر أحدائه فى 
النام » وهذه القصيدة وسابقتها توحيان بآن النفوس يومئذ 
كانت ترى استرجاع ما اختصب من أرض الوطن أملا عسير 
التحقق » ف رأنا الشاعر الأول بو كد أن الذى أءان على هذا 
الفتيم إعام الملا ١‏ وئرى الثانى ‏ بتنساءل إن كان مايراه 
حقيقة أم حلما ؟ بها بعده السامانى آبة عظمى » وذلك إذشول : 

لأية حال نذْحَث القَّثْرَ والبَكما 

. وتدلان كذلك على أن المسامين لم ,كونوا ستهينون بأمر 

الفري وملوكهم » وإعا كانوا يرون الغلبة عاهم محتاحة إلى جهد 

عنيف ؛ ويرون ملوكهم أشداء أقوياء ؛ ولهذا انصرف الشعر 

إلى مجيد صلاح الدين تمحبدا رفعه إلى درجة أنه يشبه الخلفاء 
الراشدين . ْ 

وقال ابن جمير الأندلسى : 

أطت على أفقِك ارا 

سيرد من الفيك اأدائر 


كاه | 
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فأبشر' » فإِنَ رقاب العمدا 
م َ 

تمد إلى سيفك الباتر 
وكم لك من فتكّة فيه 

حكت فتكة الأسد الخادر3© 
0 ل 
, اص سسا ال َه 
وعصسارت اثارم كلما 

فليس لما الْدهر مرى جابر 
ا م ا 00 
وأمضيت2 بجدك فى غَزوهم 

فتعسًا الجدم العائر 
وأدير ملتكيم باللا 

آر 3 وول كأمسعهمة الذابر 
حتودك بالأعب مسصوري 

فناجز مي شت » أو صابر 


)١(‏ الاسه الخاوى ؛ السا كن فى الا'جة 
يفل 
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2 7 مر كي ئه 
٠‏ ير 7 - 7 


بنيار عسحكرك الزّاخر 
ص الى علس َ ص 
2 22000 لي 
7 قفايركء أله هو * بر 
وقمست 2 بنصر إله الورَى 
فنثاك الاك الثامم 
وجاهدت” بجنبدًا صاراً 
تبيت” للاوك على فرشهم 
م اء 5 ١‏ 
وترفل 2 الزرّد اليا برى 990 
وتؤثر جاه“ عيش الها 000 
١‏ ظ د عل طيب عدشهم الناضر 
وسسهرً ليلك فى حق من ْ 
. سيرضيك فى جفنك الساهر 





. والزرد : الدرع‎ ٠ السابرى : درع دقيقة النسج‎ )١( 
. (؟) جبة عيفه بكسر الهاء : نكد واشته‎ 


١١م‎ 
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فحت املس من أرضه 
فمادت إلى وصفبا الطاهر 
وحئتة إلى قدسه المر ا 
قلصيه مرلى يد الكافر 
وأعليتة فيه منارٌ الحمدى 
وأحييت” من رسمه الدائر2!؟ 
3 -- الله هذا الفتو 
حَ من الزمن الأول الغزبر 
وخصك من بسك فاروقه 
ببا لاصطناعك فى الأخسر 
عجفم ليت فى النفو 
س بذكر ليم فى الور طائر 
والقصيدة واصححة المعنى » دار ( تحمل كثيراً من 
التفاؤل »© فبعد فتسم القدس أمل الناسٍ استرداد جميع أحزاء 


00 دثر الرسم : اتمحى . والرسم : ما بق من آثار الديار ٠‏ 
٠١‏ 
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يدس سا بي : 
وأدثر ملكهم 
0 اي الدابر 
وبطول بى وجه القول إذا أنا أوردت ما قبل فى معركة 
يت المقدس من الشعر » وما قبل بى بقية معاركه ؛ فذلك مقدار 
ضخم لا سبيل إلى إيراده ٠‏ 
- 1 5-5 
واحتفظ الشعر لصلاح ألدبن بصورة ترسم سعحاياه الى 
أي بها أهل عصره ؛ ومن 'لكِ السجايا صفات شخصية ؛ 
وأخرى احجتاعية ٠‏ ومنها ما كان يسوس بها شئون رعيته » ومنها 
صفات حر ببة » وأخرى ديئية . 
أما الصفات الشخصة التى أجي بها الشعراء فأراؤه الصائية 
السديدة الى بدو / كانها وحى أو إلهام . شقول فيه سعادة 


ابن 


١‏ 8 مهتد يي الأر ع ف َك حادث 
1 )0 عى 8 و 
يل لأراء الرجال بها خبط 


عمد ألله : 


١٠١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وقول فبه مرة أخرى : 
صعب العريكة »ع سهل الراحتين له 
رأى حصيف” قوم غير ذه ميل 
رأى شديد القوّى » ما فيه من خور 
لابل 006 النهى مأ فيه من خلل 
وهو يقرن رأيه بالعزم » قال فيه أبو الفضل الجلياتى' : 
لتظفرنٌ يما لم يحوه ملك 
أ الفأفر ' حنلا ل الأزل 
دايل ذلك أراد الك افترنك 
الحزم والمزم ء لم مخصصْ + لأ 
وهو داتم اليقظة والتنبه ؛ فلا غرابة إن ظفر بمالم يظفر ؛ 
حمو_أه ؛ قال ابن سناء الملك : 
أراد ماوك الأرض سعدك » واشتها 
ل » والسهمد الا يكقإ” 
ظ ١١١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ملكث أقاليي اللوك » وإنما 
سيزت وأمسلاك الأقاليم نوكم 
وهو عظم الهمة بعيد الآمال ؛ يا 
ع أن ذه منال التَجم م 
يا طالب النعخم » قد أُوغَلتَ فى الطلب 
وشابل العدائد الى 'تصادفه بصدر رحب ؛ بل جد فى 
عرا كبا عذوءة ولذة » قال فيه سعادة بن عمد الله : 
أغرّ » يمدب صاب" المادثات له 
قصائها عنده أحلى من العسّل 
وهو اعد لاريم سعة ملك وعظٍ سلطائه . يقول 
الحكم أبو الفضل : 
زهدت فا سبي الأملاك منكدر | 
عاما ملك نعي ما به ككدر 
وطبت نفسا عن الدنيا وزخرفها 
وجئت تقدم حيث المول والعطشطر 
(1) الصاب : عصارة شجرة مرة . 


ددا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
أما صفاته الاجئّاعة فقد مجد الشعراء من بينها كرمه » 
وأكثروا الحديث عن هذه الصفة ؛ شول سعادة بن عبد الله : 
م روح إلى الندى براحةر 
قد أمشرع الريفه بين بتائمها 
وفيّ إذا 5 حا اله 
غرقت تحار الأرض فى خلجامها 
وبقول سب ابن الثاويذى : 
فلا يضجرٌ نك ال دحام الوفو 
د عليك وكثرة مأ ذل 
فإنكَ فى زمن ليس في 
له جراد سوالك » ولا مضل 
وقد قل فى أهسل المتعمو 
ن » وقد كثّر البائس الرامل 
ومافيه غيرُك من يستما 
اح » ومافيه إِلَاكَ من سل 
١١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وهول نشو الدولة أيو الفضل : 
31 لصلا_م الد بن » مذ كان 4 من 201 
إذا 00 الَادى به خجل العطرة 
وقول أبو طالب بن الخشاب : 
ولقد ظمشتُ فل أجد بدلا من الما 
ع الإثلال وى برائر بحه 
وقول عل الدين العاثاى : ظ 0 
بمينك ا الئن » واليشيٌ فى البشرَى 
شر من يرجو النّدى منبساء بشرَى 
وشول العاد : 
وقيل” لنا : فى الأرض سبعة أممر 
ولسنا ثرى إلا أنامله الخ ١‏ 
وشول سبط بن التعاويذى : 
قسما لقد فصل ابن أيُوبَ اليّ0© 
سماح كفم التتسمارر هتون”' 


(9) شاع المسك : حرك ٠‏ فانتفسرت راحته ٠‏ وتشوع أيشاً . 
(4) الحيا : المطر ٠.‏ (#) التضار :"اذهب . وه]ن المطر ؛ قطر - 


1 
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لذانييا 


حاوقة من سددٍ وندى © وقد 
خلقٌ الأنام سلآلة مرنى طين 
يام إذا عرزل الوفود ببابه 
زوا بحم من نسداه معين 
وقال ابن الدهان : 
بيدئ ىّ و أن جود ينه 
للغيث » يك ممسكا عن موضصع 
فإذا بكم قال : باحود » اندفق 
فيضا » وباسحب التدى » لا تقلى 
ومجدوا فيه كذلك صفة ال » يقولم فيه سعادة : 
كر يثك إذا ماجاءه معدم حبا 
حلب إذا ماجاءه محم عفنا 
وبقول فيه جم الدين بوسف بن اللسين : 
: رمه" وحزم اليا ما كان من 


و 


0 بن در داس وحم لاحنف 


| 
ار 


١] 
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اما سياسته ارعيته فتم بالعدل » شول فيه سبط بن 
الجوزى : ١‏ 
الك العادل الذى كشف اله به همك كل مكروب 

وشول اسامة ش منقك : 

وسرات سيره عدل فَْ الآنام كيم 

قهى به الصّادقان:الشرئع والسّوّر 

وبالتواضع الذى لا يخدش العزة » واللين الذى لا يمس 

الحمبة » .قول له سبط بن التعاويدى : 





غ5 ساب 5 - 9 ا ىيء 
للك عفة فى هذرة »2 ونواصم 
5 َه 00 
ق عرة 1 وشمراسة 8 لين 
و مبذه الصفات استطاع أن ملك قلوب شعبه بالحب والمهابة 
بقول فيه أسامة بن منقذ : 
ملك القاوبة محسبة وببابة 
ذاقتادها طوعا مبيسسة غاصب 
وينجمل املك دا السلطان أن يمجتمع إلى هصبته حب القَلوب 
له واجتاع الأفدة حوله » كالوالد محبه نوه © ويهابوته 
-فى وقت معأ . 
١1‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
عباده الصفات نضأ كان حديراً بالملك واحق به 6 شول 
فيه الحتكم أبو الفضل : 
1 1 ىر لخ . ه 
وهن حىن, علاث الارض «نملك 
كأنه ملك فى الاق حيّان 
وكانت صورة صلاح الدين بطلا مجاهداً من أبرز الصور 
الى احتفظ بها الشعر له » كتب إليه أسامة بن منقذ بقول : 
ند ل 0 60 
من باأطضول اللوك بدا 
ف بسط عدل » وسطوة وتدذى 
0 7 
لا نستقل الذى صنعت »؛ فقد 
الور ص 
قست بفرض الجهاد يجتهدا 
وحَب تأر ضالعدى ؛وأ نيت من 
أبطاللم ما يجاوزٌ المسددا 
ومأ رأشسا ظَ| الفرئج من | 
3 يوك ىْ عقر دارم أحددا 
وقال التقيك بن اانا بلببى" من فصيدة له : 
يدل 
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ما أبييج الدةينٌ والدنياعمالكهاالم 
٠.١ 3‏ م12 
ديق وسف») لا لاذت بلغي ١‏ 
َلك تساوى نُمادىفى الجهاد» و 
1 1 59 
وز إديه 4 وضافى تأحرأ 00 
: م منج ا سيت 
فلس بتنيه حر إن 'وفد عن 
1 رضا الإله » ولا إن أغدق المطر 
ولا بده عمط ا يكابده 
ضح ( أعيذ معأليه ع ولا صحر” 
ولا برى الوح إلا 7 8 
و ِ 
معركة هركويها ورا" , 
صير” هيل 6 كطمم 0 فىُْ ذه 
و عند 23 مليك طعمة 0 





)١(‏ غير الدهر : ألحداثه ه 

(؟) تموز : شهر يولية . والتاجر :كل شهر 'من شهور الصيف ٠‏ 

() الروح : الراحة ٠‏ والسلببة من الخيل : ما عظم وطال عظامه ٠‏ 
(:) الصير بكسر الباء : الدواء المر ٠‏ 


١1م‎ 
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وهو فى ميدان القثال شجاع » قال فبه أسامة : 
يعطى الألوف” » وياتقمها باسما 
طلق” اغبا فى القن المنشاجر 
بلتى العدو بقلب ابت صادق اليقين » أرسل إليه خفر 
الكتاب الجوينى قصيدة منها : 
لك قلرة عند اللقامر مكينة 
وله من تقلا ألف” كين 


يامليكا يلق الحروب بحول 


مشتعصماً و صدق اليمين 





وهو قى صدر عدوه ميبب مرهوب الجانب » حتى صار انعه 
ببعث الرعب فى نفس العدو » ويدفعه إلى الفرار والمزعة » قال 
أو الفضل الليانى : 
فك مليك مم شو البحارَ سَرَى 
القبت » والأقداك مخذله 
اا 


لينصر 
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ف عابي 5 ه إسثم اه 3 
3 رحل 2 فياق” يفا 60 
7 م 2 
إلى اكلوامع ألقاه ترغ بلا 
50 لكر 
استصرخواالأهل»والعدوى كزفهم 
ملم 
1 12 وأ المال 4 والهيحا 60 
1 عم 0 
قد أعدّوا )و 
1 وم قد علبي ار 
من غير ضرب ولا طمن ير يله 
في 5 4 
حدس العدو 6 اللسلمهم حيله 
وقال ب بن عبد الله بن رواحه : 
هلله 
لقد م التحارب منه حرم 
وقلب دهره ظهراً لَبَطن 
فساق إلى القَرثم اليل كا 
7 
وأد ركهم على محر بسقن 
(1) الخوابع . جع امعة » ون الضبع » لالباتشمع . أى تنهى سكأ بباعرجا . 
(؟) النفله ٠‏ تمع غنيمة. 
كن 
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ترون خياله كالطيفر يسرى 
فاو هجحموا تام بعد وَهن17 
أبادهم فوا فا ِ فأسى 
7 
لكام أو بم بأمر 
وهو خبير بالحرب » فقيه بأمورها » أرسل إليه من مصر 
جم الدين بوسف بن الحسين بن الحاور قصيدة يقول له فا : 
م 
ملك" له فى اهرب عر تفقو 
له غداة الم زُهد تصراف 
0 ص ااء 92 
5 الله ٠.‏ © تنه 
فإزاك اه رؤه لسوعة احرف 
ولعل الشاعر بر بد بقراءة صلاح الدين للمفصل الذى أنزل 
عليه فى الحهاد أنه تتصصرف فى تنوه على ألوان شتى هر با 


العدو . 
0 لا كوز مرهوب الجانب وقد : 





)1( الوهن : اطريع من الليل ٠‏ 
ا 
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تملك حولم شرق وغر با 

ْ فصاروا لان ناص نحت رهن 

وذلك لأ ملك مصر والهام والإفرج يتهما .| 

ولتحدث الشعراء كثيراً عن -حيشه الضعحم ؛ فيصوره أسامة 
ا مق ب الى شلك للف املد أعراتجا عاط روسن 
الجند من الوذ » وما بتلالا فى أددمم من السيوف» وذلك 
د قول : 

وإذا سسرّى حك الدسم لك 
أمىا 201 بيد و بي ضقواضب” - 

و «تحدث سعادة بن عبد الله عن هذا 500 ينه 
كالجراد لا يحصى له عدد »؛ فاذا سار إلى ميدانالقتال أثارت 
خيله مجاجاً بظلله ؛كأنه سماء عمدها قنا الجيش » شببها ترصد 
العدو حي وسار الجن و نحي الحم فى كالنير ان 
بأدى حند شحعان يصغر إلى حانهم جَنْ عقر وأسد بدشة ؛ 
وعثل هذا لدان درك صلاح الدين ما يتمناه . وذلك 
إذ شول متحدثا عن اللحيش : 
)١( 0‏ البيش .جع بيضة وى الدوذة ٠‏ (") القواضب ٠‏ السيوف ٠‏ 
رف 
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عم كالد فى الطْيارِ منتشر يم 
2 ور 6 ابر 
تسو عايه هماه من احتة 
له 3 5 د امير 
ممليك دن ول اأآه را خملل 
1 - 5 
سماء نقج لشيطان العدو م 3 
وفى دياجيه نارٌ فن مَوَارِي / 
ىرث 8 
كاد تقطر مأ ع وهى تتمل 
و5 7خ ة 
ار تشب على أيدى غطارقة0© 
لي ب عل ار 
7 اليه إلا كلما رعدوا 
0 يي عر 7 
ماحدن ععقر حجن 8# سكلا عرفو | 


مأ أ" بدشة سل كلما مر دو 





(1) الدى : الجراد ٠‏ 
() خطارفة : جع غطريف : وهو السيد الشريف ٠‏ 
(0) حرد ؛ غضب ٠‏ وعبقر : موضع كثير الجن ٠‏ و بيفة : وأدى فيه مومع 
مشبحر كثير الإأسد, 
١‏ 
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ليه 
من ٠‏ كل أر ره يل 
2 دو 
ليا 07 وأما سسا يفقةه غرد 
ير اك 
فى كل يوم حلاد لو 0 به 
س - 2 كر 
مرو نَ 0 عدأه الصكر والملد 
شم بالشام يوقا من عز انمهم 
إذا مدت المواضى ليس تنغمد 
ولا عدف فاك وَالى شواها * 2 
حاو الجنى ء والمعالى صامها سهد 
:. 5 0 ص 
واخطب نحد المواضى كل شامحة 
فى أنفها شم » فى حيدها غيد 
ارين إن ١‏ شُُ :2 
زفت إليه يلاد كلها خرثو0© 
ويصف ءرة أخرى هذا اليش » فيقول : 
)١(‏ ممزى بن ودءفارس قريش وشجاعبا فى الجاهلية وأدرك الاسلام ولم يسم 


(؟) خرى . جع خريدة : وى الحيية ٠‏ 
١‏ 
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برع مثل رعن الود 0 

تضيق به من الأرض الرحاب 
يس سوف ترضى ابض د 

إذا زأرت ضراعه الغضاب 
نكة على احور به أسيوة 

علها لقنا الخحطىٌ غاب 
كأن مُثارَ قسطن9؟ علمهم 

إذا طلعت م ضَباب, 
وصفه أسامة بن منقد ؛ فيةول : 
و بدلت أموال المزائن بعدما 

هرمت وراء غواتم المرّان 
فى جم كل جامد وجالار 

ومبارز » ومنازل الأقراات 





(ه) الا“رعن : جبل ذو أنف يتقدعه . والطود : الجبل ٠‏ وامجر : الجيش المظيم 
(4) القسطل . الغبار . 


|. 500 ' 
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من كل من برد المروب بأبيض 
عضب » ويصدرٌ وهو أحمرقان 
وانخوض يران الوغى 4 وكأ “نه 
ذش عر 8 
ظمان خاض” موارد الغذران 
قوم إذا شهدوا الوغى قال الورى: 
و- 4 12 
ماذا أنى بالاساه من شفان0© 
لو أنبم صدموا الال ارْزعوا 
أركاتها بالييض والخرءضان0© 
سن اال 5 
فهم الخيرة للوقا اع بالعذدى 
و لفصمر ما استعصى من الدُإداى 
و شول العماد : 
2 3 
جنودة أمسلاك المّاء وظنهي” 
بر ع 
عداتك حر الأرض فى الفتك لا الإنسا 


(1) لفان : مأسدة معروفة يضعرب ببا المثل . 
(*) القرصان : جم أخرص ء وهو القناة والسئان. 


هن 
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وهذا الشع ر كله جمع على شجاعة جند صلاح الدين؛ وحم 
القنال » وإقدامهم على أعدامهم فى بسالة وعزم . 
وصلاح الدين لا يضن على هذا الجيش عال » بل هو كر.م 
مع حنده » وتلك سياسة حكيمة ء قال عبد المنعم الحايانى : 
إنَالوك الذبن اسد أعرم 
ل يخرنوا مال » بل مهما حَوَوًا بذَأوا 
كذا السّياسةٌ » فالأحنادٌ لو عاموا 
حْلَ المليك وجاءت شدة خذلوا 
وأشاد الف ركذلك بأسطول صلاح الدين وما جلبه من 
الأسرى »؛ إذ قال ابن رواحة الموى : ٠‏ 
لدت التحارب مه <زم 
وقلبَ دهرة ظيراً لبان 
فكف الكفر أن يطنغى يمكر 
حير كل ذى فكر وذْسْنِ 
فساق إلى الفرئم الخيل بر" 
وأد ركبم على بحر سفن 
ا 
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تقد جلب الجوارى بالجوارى 
اه صم ِ 57 س0 ١‏ 
بمدن بكل قل عر جحن” 4 
ووصف الشعر أيضاً رابته وسيفه ورمحه وجواده » فقال 
سعادة بن عبد الله * 
ه ص ٠.‏ اوكر 
ورأية مأ هدمت يوما دواسها 
إلا على قد عسّال من الدمر0© 
فى اس 8 ص 
صغفراه » خافقة بالنصر » حابر 2 
بالحول”” مالم يحزه الفير بالجيل 
4 0 لوس 4 
منشورة ليس يطوى عزم صاحها 
َ إن َ شه - 
حى ينال مك قط / يئل 
وصارم' ظر لاست مضار 1 
ابر لع 7 د 
فلس إسرق إلا سر ع الاجل 


جج وح وسسوووسة ‏ 


)١(‏ المرجحن : اللمائل . (؟) العسال : الرمح ٠‏ والذبل ء ججع ذابل » وهو 
القناة . و6 الخول : الحذق غ وجودة النظر 5 والقدرة عيل التصرف 
والقوة ء والقدرة . 


١م‎ 
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ا لهو عق نا لدت حل يل نه 

إلآ من الظّمّر القرون بِلدّل 
كنع وهو فى بمثاه 0 

برق جلاءارضًا فى عارض مطل" " 
وذابل عطفه بهار من طرب 

إلى الطمان ولا يبر من خبطل 
بزداد من طُوْله طولا براحته 

إذا طْوَالُ الأدينيات لم تطل 
وسام” و يخارى ارح ماصفة 

يدت خطوات البح الفشل 
سبل القياد » فا بئرى إلى شغب 2 ٠‏ 

ْ ٍ النشاط » فا مبدعى إلى كسَل 

7 ببدر فى ذُجى 0 


و سم ف اوس 5 /) 
صفّر” 'يكرٌ بايث فى شرّى أسل 


سس كه 


٠ الرماح‎ ٠ (؟) الاأسل‎ ٠ السحاب الممطر‎ ٠ العارض الحطل‎ )١( 


| 
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وصلاح الدين بجبييقه العرعرم يبين الفرئح » ويذلهم» ويتحعلم 
قوأهم : ويمحضد شوكتهم » قال العاد : 
شو الأصفر الإفرم” لاقوك! «بضه 
وسمْرٍ عواليه متيام شما 
وما أبيضص لوم النصر » واخضة 7 
من االمصب حتى اسوة بالنَقُِ واغبرنًا 
باب 
فلس عحيب أن برناع الشعر لفقده » وان يرث”ريه احر 
رثاء » ووشدب فبه نلك الخلال السمحة التى حعلته حيياً إلى 
القلوب ؛ أثيراً لدى التفوس ؛ ورمزاً للدفاع عن الإسلام ؛ 
واسترداد الوطن السلبب ؛ قن ذ ك نلك القصيدة للعهاد بلغت 
مائتين واثنين وثملائين يبتاً بقول فبا : 
ثهل اليدى وألللك ع شعائّه 
والدذهر ساء » وأقلمتت حستاتة 
أن الذى كانت له طاعائنا 
ميبؤولة ٠»‏ ورب طاعاله 
ا 
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لش » أبن الْناصي اللك” الذى 
شه خالصةً صفّت تتساله 

أبن الذى مازال سلطانا افا 
5 ا م6 ونتق سطواتة 

أبن الذى شيف الزمان بفضله 

- 8 الر قب لسر 

وسمت على الفضلاء تش يفاته 

أبن الْذى عَنَتْ الفرمم” لبأسه 
8 ' 
ذلا »ومنها أدركت ثارائه 

0 .0 لظ 7 

من فى المهاد صف حه مأأ مدت 
)ده أمخمرث ميات 
بالنصر » حتقق عيذت صفحايه 

ل المتاعب” فى الجهاد ؛و نكن 
٠‏ اس سكم 
مَلْ عاش" قط إذاته إذاته 

لم مرا الي يي 
مسعودة غدواته 4 تخقلودة | 


م اله > ار 
روحانه 6 هيمولة ضحو انه 


فنا 
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لا نحسبوه مات شخحصا واحدا 
قل , كل الاين مماته 
مللك” عن الإسلام 9-39 حاميا 
أداء إذا ما أسلته “مانه 


قد أظامت مُذ غاب عنا دوره 

ما خلت من بذره دار 
دفن الماح » فليس تنش بعدما 

أودى :إلى لومم النشور فاته 
الذبن بعد أبى الظفر و 

أقوت قراهٌ » وأقفرت ساحاتنه 
ا كر أعلم أرثت طودا شاعها 

هوق © ولا وى بئأ مبواته 
مَنْ لليماكى والأرامل راحم 

0 


؛ الود 0 
ب مقصوصه صدقانه 


قل 
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و كان فى عصر النى لأنزت 
: ىم 
فى ذكره دن ذ كره أياته 

أ راعيا للدي دين 522 
سم ير ام 
منه الذئاب » وأسلمتةُ رعاته 

ما كان ضركك أوأقت عراعيا 
دنا لال وات ولانه 

أرضيت حت الأرض امن م يذل 
فو ف السماء عست 1 دَرَجَاته 

أَعرْرْ عل عيق رؤية موبحة 
الدئيا » ووجهك لانرتى مجان 

مَنْ للتُمُور ؛ وقلاعء داها حفله 
من للحهاد دوا ليل عاداته 

ع 3 

ملات مبابئه البلاد ؛ فإنه 
أسل ُ وإر بلاده غاباته 

ما كان أسرع عصره لما انقفى 
00 4 
كا ما سنو انه ساعا"” نه 

إركنةا 
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فيلى صلاح الدّن يوسف دابا 
رضوان رب العرش بل صلواته 

وهذا الجزء من القصيدة امس النواحى الاسلامية التى 
ندبها المسامون عند ما فقدوا صلاح الدين » وسين ما كان يملا" 
قلومهم من حب له وإعزاز ؛ فالشاعر ,تألم ؛ لأنه يرى الدئيا 
اخيلة ولايرى وجه صلاح الدين ؛ ؛ وبشعر بأن أدامه قد | نقضْث 
مسرعة كأنها ساعات » ويمجد أجمال صلاح الدين ؛ لدرجة أنه 
براها جديرة بأن ينزل فيها قرآن» لو أنها نمت فى عصر نزول 
القران . 

وبعد » فلست أدعى أن الشعر الذى قل ف صالاح الدرين 
يروعما -ضعه بقوة أسلو به» فقد جد عبارة بعض الشعراء الذين 
تغنوا ييطولته لم تستطع أرثك ,كون لما نصيب كبير من القوة 
والجزالة ؛ ولتكنها برغم ذلك تبين عن ماطفة صادقة » وتتحاول 
أن تسجل إعابها بهذا البطل المحيد . 

ومن المؤّكد أن للعصر الذى أنقىء فيه هذا الشعر أثره 
فى تقييد كثير من الإنتاج الشعرى بالرغبة الملحة فى أن >كون 
يل 
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للصنعة والزخرف مكان فى هذا الشعر ؛ ا فه كثيراً من 
ألوان المحسنات البديعية ٠‏ 

ولكن ذلك | يستلم أن يجب عن قلوبا كان الشمراء 
يحسون به حو فانح بي تالمقدس» وهازم الفرنح احزام ا منكرة؛ 
وماكان نتصف به من أخلاق معت حوله قاوب معاصريه . 

وإذا استثنينا بعض الهنات الى وردت فى هذا الشعر رأنا 

الباق لنا ما صور به بطولة صلاح الدين » واضح التعبير » سلما 
فى دلالته على معناه » قر بب الْأَخْدْ » لاخموض فى فيمه؛ و لاالثواء 
فى دلالته » ووحدنا الصور الى اختارها الشعراء واضيحة شة »؛ 
ما يدل على أن قائلى الشعر كانوا يجدون فى أنفسهم إجاباً قويا 
النطل ؛ واستطاعوا أن عبروا عن هذا الاعجاب حير مافى 
وسعهم من الشعر . 


وم 
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صلدع الربين 
بين كتاب عصبرة 

ا السكتاب فى الحديث عن صلاح الدين» فأرخو اله 
ْ . 1 حيناً » وسحاوا هماته ا-خلقية حيناً آخر » و نخص 
السك ثلاثة من بين كتاب عصره » شم : ابن شداد ؛ والعاد 
الأسهاتى » والقاضى الفاضل . 

أما ابن شداد فقد وضع فب هكتابا ماه : النوادر السلطائية ٠‏ 
والحاسن البوسفية . جعل قسمه الأول فى د كر مولد صلاحالدين 
وأوصافه وثمائله » وجعل القسم الثاتى فى بان تقلبات أحواله 
وافتوساته. . 

ولتحدث فى القسم الأول عن مواظية صلاح الدين على 
القواعد الديئية ؛ وعن عدله »؛ حورا ٠‏ وأهتامه 
بأمر الجياد ) وصيره ؛ وحاهه ؛ ومحافظته على أسباب المروءة. 

ويروى ابسن شداد ما رأه من أحواله الى 'شت هذه 
الصفات » فن ذلك قوله : « وكان ( قدس الله روحه ) حسن 
الظن بالله » كثير الاعهاد عليه ٠‏ عظم الإنابة إليه . ولقد شاهدت 
من آثار ذلك ما أحكيه : وذلك أن الفرتم ( خذهم الله ) 
سخ | 





١ 
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كانوا نازلين ببيت نوية ؛ وهو موضع قريب منالقدس الثمر نف » 
حر سها الله تعالى » بينهما بعض مرحلة » وكان السلطان بالقدس» 
وقد أقام (يزكا ) ((2 على العدو محيطا به » وقد سير إلهم 
الجواسيس والخيرين » قتواصلت الأخبار يقوةعزمهم علوالصي د 
إلى القدس وحاصريه » وتركيب ( القنابل ) عليه ٠‏ واشتدت 
مخافة المسامين سبب ذلك » فاستحضر الأمراء » وعرفهم 
ما قد دثم المسامين من الشدة ‏ وشاورهم فى الإقامة بالقدس ... 
واقد جلست فى خدمته فى تلك الليلة » وكانث ليلة اجمّعة ٠‏ من 
أول اللبل إلى أن قارب الصبيح » وكان الزمان شتاء » وليس 
معنا ثالث إلا الله تعالى » و نحن نقسم أقساما ٠‏ ونرتب على كل قسم 
عقتضاه » حتى أخذى الإشفاق عليه والحخوف على مزاحه » 
فشفعت إلبه » حتى «أخذ مضحعه ؛ لعله شام ساعة ؛ ققال ( رحمه 
الله ) : لعلك حاءك النوم » ثم بض ٠‏ فا وصلت إلى يتى » 
وأخذت لبعض شأتى ٠‏ إلاوأذن المؤذن » وطلع الصبح » وكنت 
أصلى معه الصبح فى معظم الأوقات » فدخلت عليه » وهو يعر 
الماء على أطرافه » فقال : ما أذ النوم أصلا ؛ فقلت : قد 
عامث ؛ فقال ؛ من أين ؟ ؛ فقلت : لأني ما بمت » وما بى وقت 
)١( <<‏ اليك بالفارسية : الحرس . 

ام 
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النوم ؛ م اشتغلنا بالصلاة » وجلسنا على ما كنا عليه ؛ فقلت 
له : قد وقع لى واقع » واظنه مفيدا إن شاء الله تعالى ؛ فقال : 
وماهو؟ فقلت له : الإخلاد إلى الله تعالى » والاناية إليه ؛ 
والاعهاد فى كشف هذه الغمة عليه ؛ فقال : وكيف تصنع ؟ 
فقلت : اليوم اجمعة » ,شتسل المولى عند الرواح » ويصلى على 
العادة بالأقصى * موضع مسسرى الت ( صلى الله عليه وس ) ؛ 
ويقدم المولى التصدق بشىء خفية على يد من شق به ء وصللى 
المولى رَكعتين بين الأذان والإقامة » ويدعو الله فى سجوده : 
فقد ورد فيه حديث يح ؛ واتقول فى باطنك : « إلى » قد 
اتقطعت أسبانى الأرضية فى نصرة دينك »؛ ولم سق إلاالإخلاد 0" 
إليك ؛ والاعتصام بحبلك ٠‏ والاعتّاد على فضلك » أنت حسى 
ونعم الوكيل ©» 1 فإن الله أ كرم من أن يب قصدك ؛ ففعل 
ذلك كله » وصليت إلى حانه على العادة » وصلى الركعتين بنْ, 
الأذان والإقامة ؛ ورأءته ساجداء ودموعه تتفاطر على شيبته . 
ثم على سحكادته ... » . 

وشحدث ابن شداد عن حه للحهاد » فيقول : « ولقد كان 
حبه للحباد والشغف به قد استولى على قلبه وسائر جواحه 
)١( 0‏ أخد الى فلان : رمن أليه ‏ 
ما 
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اسئيلاء عظما ؛ بحيث ما كان له حديث إلا فيه » ولا نظر إلا فى 
آلته » ولاكان له اهمام إلا برحجاله » ولا ميل إلا إلى من يذ كره 
ويحثه عليه . ولقد ثجر فى ممبة الجهاد فى سبل الله أهله وأولاده 
ووطنه وسائر بلاده » وقتّع من الدانيا بالسكون فى ظل خيمة 
هب بها الرياح ميمنة وميسرة ؛ ولقد وقعت عليه اقيمة فى لملة 
ريحثه على مرج عكا ؛ فلو لم يكن فى الرج لقتلته » ولا يزيده 
ذلك إلا رغبة ومصابرة واهمّاما . وكان الرحل إذا أراد أن 
تقرب إلبه يحثه على الجهاد ؛ وأنا ممن حمع له فيه كتابا » حمعت 
فه آدابه » وكل آلية وردت فيه » وكل حديث روى فى فضله » 
وشرحت غرببا ؛ وكان ( رحمه الله ) كثيراً ما بطالعه ١‏ .. 
ولأحكين عنه ما سممته منه » وذلك أنه ... لما صلى العيد فالقدس, 
وقع له أن يعضى إلى عسقلان ... ثم يعود على طرريق الساحل 
يتفقد البلاد الساحلية إلى عكا ويرتب أحوالحا ... ثم سرنا فى 
خدمته إلى الساحل طالى عكا ؛ وكان الزمان شتاء » والبحر 
هاا شديداً » وموحه كالجال "ا قال تعالى » وكنت حديث. 
عبد برؤية البحر ؛ فعظم أمر البحر عندى ؛ حتى خيل لى ألى. 
و قبل لى : إن جزت فى البحر ميلا واحداً ملكتك الدنا 
لا كنث أفعل ؛ واستسيحفت رأى من ركب الببحر رحاء دشار 
بلس | 
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أو درثم » واستحسنت راى من لا يقبل شبهادة راكب بحر . 
هذا كله خطر لى ؛ ؛ أمظم امول الذى شاهدته منحركة البحر ؛ 
فبينا أنا فى ذلك إذ التفت إلى ( رححدالله ) » وقال : « أما أحكى 
لك شيئا فى نقسى : إنه متى ما يسمر الله تعالى فئح بقية الساحل ) 
قسمت البلاد ء وأوصيت » وودعت ؛ وركيت هذا البحر إلى 
جزائره وانيتهم فها ... » ؛ فعظم وقم هذا الكلام عندى ؛ 
حيث «ناقض ماكان خطر لى » وقلت له : ... ما هذه إلا نة 
جميلة ؛ ولكن المولى يسير فى البحر العساءكر ؛ وهو سور 
الإسلام ومنعته ؛ فلا ينبغى له أن ييخاطر بنفسه ؛ فقال : 
أنا أستفك : ما أشرف المتثين ؟ ؛ فقلت : الموت فىسبيل الله ؛ 
فقال : غابة ما فى الباب أن أهورث أقير ف المتثين . 

وعد كتاب ابن شداد من أعنا م المراجسع فى تاريخ 
صلاح الدين . 

أما الماد الكائب ٠‏ وهو م ن,كتاب الإنشاء لصلاح الددين ذله 
كتانب الفبيج القمى فى الفتتح القدسى » وقد سعى العاد كتابه بذلك 
دشيد إلى أنه فى فصاحته كأنه تفحة من نفحات قس بن ساعدة 
الإبادى الخطيب الجاهلى الفصيح المشهور . 


١5+ 
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وفى أول الكتاب يبين العاد منبجه الأدبى التاريخى فى 
الكتابة عن صلاح الدين 

ولماكان قد سار على مج إبراد الحوادث متتابعة على حسب 
السنين » وكان قد بدأ با براد الأحداث منذ سنة ملاث وكانين 
وخحسماثة » وه السنة الى فتح فيا ست المقدس قال » معلالا سبب 
اختماره البدء بهذا العام : «وأنا أرخت ببجرة ثانية ... وهذه 
لمحرة هى نجرة الإسلام إلى البيت المقدس » وقائمها السطان 
صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب » وعلى عامها يحسن أن 

ببنى التار يح ونسق» وتسفرعن أهلتبادادىء” "© المداد وحن : 
وعد لسر 0 تى الحجرنين ؛ وهذه الكرة قوة الله أبقق 
لسك تين » ان العرب كانت إذا تناهت فى وصف الرجل بالقوة 
قالت كانه كسر ثم حير » والحق أن تقول : إن أطول الحياتين 
حاة المرء ذا مات ثم نشسر ؛ والعيان يشهد أن أمئع السورين 
ما مر عد نر .د. 4 

فكتاب الفتح القدسى سدأ بتاريخ الحوادث التى جرت فى 
عصصر صلاح الدين منذ السنة القى فتمح فيا بيت المقدس إلى السنة 





() الدكدى* : جع دآ داء ء وش ثلاث ليال من آخر الغبر . قبه بها الداد 
لشدة سوادها . 
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التى مات قها صلاح الدرين ؛ وشى سنة وكانين بعداه ( 
يؤْرخ وفاته وما أعقب هذه الوفاة من أحداث . 

وقد التزم الماد فى هذا التكتاب اللغة الفنية المصنوعة من' 
أن الكتاب إلى يائه » والتزم السحم التزاما لم يتخل عنه ٠‏ 
فعرض حوادث التاريخ عرضا أديياء ممزج فيه الطقائق نعو لنب 
الأدس وإحساسائه ٠‏ وهذا طرف من وؤاصفه لفتم طيرية : 
« وتزل على طبرية فى خواصه » وذوى استخلاصه ٠.٠‏ وكان 
ذلك يوم اميس » وهو يوم امّيس » .... ودخل الليل وصباح 
الفتتح مسفر ؛ وليل الوبل على العدو معتكر»ء...ولا ا 
بفتح طبربة وأخذ بلده» سقط فىبده؛وخرج عن جلد جلدم 
وجمح للف رن بسبده ولبده''؟ » وقال م : لا قعود بعد اليوم ؛ 
ولابد من وق" القوم » وإذا اخنذت طبرية اخذت البلاد ظ 
وذهيت الطراف والتلاد» وما بق لى صبر » وما بعد هذا 
الكسر لى جير » وكان الاك قد حالفه » فا خالفه » وواقنه فا 
تأفقة »... ورجل عحمعه ؛ ويصره ونععه » وثعابيثه وشباطيئة؛ 


. سيذه ولبده : قليله وكثيره‎ )١( 
. وقّه : قهره وأذله‎ (5 
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وسراحيبه0 وسراحينه9؟ » وأتباع غيه » وأشياع بغيه > 
فادت الأرض بحركته » وغامت السماء من غيرته » ووصل اير 
بأن الفرمحركبواءوثابواءن باتسمات '؟أوونيوا 6 وو : 
ودبوا حتى يذبوا » وششوا النار ؛٠ولبوا‏ الثار » وقدموا 
النزول بالدار البدار ؛ وذلك فى يوم اجمعة رابع عشمرى شهور 
رسع الآخر »فا كذب السلطان ابر حتى صدق عز مه ماسق 
به حكنه » وسرحين أحاط عسيرثم عأمه » وقال ؛: قد حصل 
المطلوب ؛ و كل الخطوب ؛ وحاءنا مائرريد » ولنا,حمد الله الجد 
الجديد» والحد الحديد » والبأس الشديد ؛ والنصر العقيد ؛ 
وإذا حت كسرتهم » وقثلت وأسرت أسرتهم » « فطبرية » 
وحميع الساحل ما دونها مانع ؛ ولا عن قتحها وازع » واستخار 
الله وسار ؛ وعدم القرار . 

دبرنم ما التزمه الماد من السحم والجناس وغيرها من 
ألوان المحسنات فقد استطاع أن يصور لنا المعركة ١‏ والملوك 
أسررى بعد «هزيتهم » ولكنه كان أ كثر وضوحا وتاثيرا فى 
)١(‏ القرس السرحوب : الطويلة . ويقال : رجل سرحوب . والسرحوب : 
ابن أوى ٠.‏ ' 


(؟) السسرحان : الذثب . 
() هرض ثبات : معجر ٠‏ والسبات . النوم , 
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تصوير مبدان القتال بعد أن دارت الدائرة على العدو »؛ قفصور 
امتلاء الأرض بجثثهم » وما أصاب هذه انث من نشويه ودمار» 
نم ما كان من أمس الأسرى مقيدين فى البال »أو مضي وبا 
عليهم الذلة فى حراسة أحد الخراس , 

' أما القاضى الفاضل فكان أعظم كتاب صلاح الدين شانا » 
واشدهثم إليه قربا » استوزره صلاح الدين ؛ فكان القاضى 
الفاضل لسان الدولة الصلاحية » ولهذا لا نكاد بقع حدث قى هذه 
الدولة من غير أن مسي ا فهذ| ' 
القم كانت تذبع بشائر الفتوح إلى بغداد وأنحاء م الإسلامى ؛ 
وبه يرسل صلاح الدين إلى ملوك الإسلام يرم بأنياء ٠الخكرب»؛‏ 
ويستنجد بهم » بل به كان سعث رسائله الشخصية » ويرسل 
أخبار حكومته وأوامره إلى ولانه ونوابه ؛ فكان من ذلك 
حصول ضلخم من الرسائل هو سسجل دقيق لأناء الدوة 
الصلاحية . 

شن رسالة كتيها إليه »؛عندما قدم صلاح الدين إلى الشام 

يريد الجهاد ٠‏ وطرد العدو من الوطن الإسلاتى ؛ ولكن أمورا 
عاقت صلاح الدين عن المبادرة إلى الجهاد ؛ فتأم السلطان لذلك 
ألما شددا| » فكسن إليه القاضى الفاضل قف عليه وقع هذا 
14 
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الألم ١‏ وممأكتبه إليه : « وأما لأسف المولى على أوقات شقضى 
عاطلها من الفريضة التى خرج من بيته لأجلها » ويتهدد العوائق 
النى لا يوصل إلى آخر حبلها ٠‏ فلامولى نية رشده . أ وليس 
الله العالم بعيده » وهو سبحائه لا يسأل الفاعل عن تام قعله 
لأنه غير مقدور له » ولسكن عن النية لأمها محل نكليف الطاعة ؛ 
وعن مقدور صاحبها من الفعل بحسب الاستطاعة » و إذا كان 
المولى اخذافى ايان الجهاد » وتنظلف الطرق إلى المداد » 
فبو فى طاعة قدامتن الله عليه يطول أمدها » وهو منه على أصل 
فى مجح موعدها . والثواب على قدر مشقته» وإمما عظم الج 
لأجل جبده وبعد شقته ؛ ولو أن المولى فتح الفتوح العظام 
فى أقل الأيام ؛ وفص ل القضية بين أهل الإسلام » وأعداء الإسلام : 
لكانت تكاليف اباد قد قضبت ؛ وصخائف البر المكنسية 
بالمرابطة والاتتظار طويت » . 
ومن هذه الرسالة سدو شوق صلاح الدين إلى الجباد ؛ 
وتألله من انقضاء وقت لاشحتق فيه استتخلاص هذا الزء 
النتصب.من ارض الوطن .. 
و سحل القاضى الفاضل ماأسقطه السلطان من الملكوس على 
حجاج مكة » ونعويض أميرها عن ذلك بغلة محمل إلبه فى كل 
١‏ 
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سنة 6 وتعيين ضياع موقوفة عليه بالديار المصرية ؛ فقد كان الرسم 
بمكة ان يؤخذ من الحجاج القادمين من المغرب ضرائب على كل 
فرد ٠‏ فاذا دخل حاج حبس حتى يؤدى ماعليه » وإذا كانفقيرا 
لاعلك شيا حبس ولالشرك ؛ وشوته الوقوف يعرهة ؛ فقال 
السلطان : 5 أن تفوض أمر 15 عن هذا المكس عال »؛ 
وإن أعطيناه شياعا استوعيها » ولايكون لأهل مك3 فبا 55 
فقرر معه ان ل إليه فى كل سنة مبلغ بما نية الاف إردب 6 
إلىساحل جدة» فرن الأمير مها يحتاج إلى ببعها للانتفاع بأثمائها » 
وقرر أيضا حل الغلات إلى الجاورين بالخحرمين » وكان ذلك 
سنة أثنئين وسبعينو حمسمائة ٠‏ ومن كلام الفاضل عنذلك فى بمض 
كتبه . « من البشائر التى لاعهد لاج ديارمصر بعثلها ٠‏ ولا عهد 
للك من ملوك الديار المصرءة بالحصول على ثخرها وأجرها ؛ 
انقطاع المكاسين عن مجدة ٠‏ وعن شية السواحل » وكى أن 
عام عاده المثوية موحجب الاستطاعة » مقيم حسحة الله فى الج . 
فقد كانت النية على سقوطه مع و-جوداخائل؛وما كر ها تر آله 
على يد المولى من الأرزاق» الى تفضل عن الاستحقاق 

وغير خاف عن مولانا همة الفري !تدس برا وبحرا » ومركيا 
وظهرا ؛ وساما وحربا ؛ و بعدا وكريا » وتوافهم على اسه 
وهوأتف فىوجهالإسلام ؛ ومسارعتهم إل قصرة أهليه بالأرواح 
١5‏ 
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والأموال على مر الآيام ؛ ومعاذ الله أن يستبصرو! فى الضلال ؛ 


بسكن 2 الحق وضيق ذا فى التوسعة على أهله 
سعة الحال » .. 


وقد كان 0 المكرمة أثرها فى الشعر فسحليا مد بن حجياير 
الأندلبى » فقال من قصيدة فى صلاح الدين : 
0 مغارم م فَكْس الجحساز 
بإعايك الشايل الب 
0 منت أ كناف تلك اللبسلاد 
نان اتبيلٌ على القابر 
سحب أاديلت فيّاضة 
على وارخ » وعلى صادر 
فك أله 2 أ 0 حامدٍ 
٠‏ وم بالدعاء ل كل عام 
00-1 , 


مغلن جاهر 


وإ 


أءدماأ 


وما أبننى صلل الشساعر 
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والرسالة والقصيدة ناطقتان بما قابل به العالم الإسلانى هذه 
المكرمة الصلاحية من التقدير والإجاب ومكين حب 
صلاح الدين فى تفوس شعبه والعالم الإسلاتى كله . 

وفى كتاب فاضلى صف القاضى ما كان بلاقبه صلاح الدين 
من الأدعياء الذين اضطّر إلى جبادهم حينا » ومسالمكهم حينا » 
ون بودّه أن لو صرف بده كله لحرب العدو الذى 00 
فلسطين ؛ إذ شول الفاضل من رسالة على لمان السلطان : 

الله أنا لمدتهم كارهون ؛ وفى مصلحة أهل ا وى 
مصاطهم راحو كوي لمتأ قوم كالفراش أوأخف عقولاء» 
وكالأنعام أو أضل سبلا » إن بنى معهم فعلى غير أساس » وإن 
عدد الغدر منْهم فبو أ كر مر الأنفاس » . 

وذلك يدلا على أن صلاح الدين لم يكن الطريق أمامه 0 
للوصول إلى أهدافه فى توحد الملاد » بل كان بجد كثيرا من 
العنت من هؤلاء الذين كانوا بِؤْذْيهم وحدة البلاد . 1 

وسحل القاضى الفاضل فى كتاب له رحلة صلاح الدين 
إلى الإسكاهربة » وسماعه موطاً الإمام مالك من الإمام المحدث 
أبى طاهر بن عوف العالم السكندرى » ققد كتب إليه رسالة بده 
فها بهذا السماع » ويقول : « أدام الله دولة المولى الملك الناصر 
١ 4‏ 
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صلاح الدنيا والدين ؛ وسلطان الإسلام وا اسامين » محى دولة 
أمير المؤمنين » وأسعده برحلته لمم وأثابه عليها » وأوصل 
ذخائر الخير إليه وأوصله إليبا » واوزع<© الخلق شكر النعمة 
فيه فاينها نعمة لاتوصل إلى تكرها إلا باريزاعه » وأودع قلبه 
نور اليقين فا نه مستقر لا.بودع فه إلا ما كان مستندا إلى إيداعه» 
ولله فى الله رحلتاه » وفى سبيل الله يوماه » ومامئهما إلا أغر 
حجل ؛ واحّد لله الذى جمله ذا يومين : يوم سفك دم الحابر 
نحت قامه » وبوم سفك دم الكافر نحت عامه ؛ فنى الأول 
يطلب حديث المصطق صلى الله عليه وسلم فيجعل أثره عينا 
لانستر “وف الثاتى يحفل لنصرة شسربعة هداه على الضلال فيجعل 
أثراً لا يظهر » وقد استغرق الماس هم العلماء فى رحلتهم لنقل 
الحديث وسماعه » والموالاة فى طلب ثقته واتتحاعه » وصنفوا ف 
ذلك تصانيف قصدوا بها التحريض للهمم والتنببه » والرفم من 
أقدار أهله والتنويه » فقالوا :رحل فلان أسماع سند فلان ؛ 
وسار زيد إلى عمرو على بعد المكان ٠‏ هذا وصاحب الرحلة قد 
حب هدام رودل امور ررى اد ادم 
فلا تجاذب عنان الكبائر ؛ فا القول فى مللك خواطره كا بوايه 
مطرو قة» وأمور خلق الله كأمؤر دنه مه معذوقة57©)إذ هاجر 
| () أوئع :ألم (؟) عذق قلانا بكذا : اختصه به . 

ل 
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إلى بقية الخير فى أضيق أوقاته » وترك للع أشد ضروراته » 
ووهب له أناما مع أنه فى الغزاة ماسب لمأ نفسه على لحظانه 
وساعاته ٠‏ وما نحسي المملوك أن كانب الهين كتب قط لملك 
رحلة فى طلب العم إلا لالرشد هارون ؛ » رحة الل عليه ؛ على أنه 
لطر ار أطلب و رحل بولديه إلى مالكرحمة” الله عليه 
لسماع هذا الموطأا الذى اتفقت البمتان : الرشيدءة والناصرية على 
الرغة فى سماعه » والرحلة لا نتحاعه ؛ ('» وقد كان الرشيد 
سام مالكا أن مجعل له ولولديه : الأمين والمأمون مجلسا ‏ خاصا 
لإنماع مصنفه فقال له ما معناه : إنها سنة ابن مك صلى الله عليه 
وس ادها ومثلك من نشرها ؛ فبذه رحلة ثانية 
فى الزمان » وأولى فى الإعان » كتها 0 لامولى قم كانتب 
العين » ويقوم فا 7 الرشيد ووم عله وعنانه2؟) مقأم 
اعون والمن). 
[الرساة اعد سدق على حب صلاح الدين للعلم » ورحلته 

فى طلبه » برغم :ما كان لدريه من أجمال وواجات وحباد تطلب 
وقته كله. 

. انتجم اله م الك : ؤهبوا لطلبه فى مواضعه‎ )١( 

(؟) على وعمان : ولدا صلاح الدين . 


«ةا 
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وهذا كتان فاضلى دص ف | تهاب صلاح الدين بانتصار جيه 

على الفرمح الذين ساروا فى البحر الأحر » ومضوا إلى جزيرة 
العرب بريدون قبر الرسول ؛ فى شوال سنة عماتى وسبعين 
وحضصمائة » فكر صاحي الكرك الفر نجى عندما ثوالت عليه 
المزاتم من العرب المقيمين بقلعة أبلة : (مدينة المقبة) فى أن يشال 
من المسامين » وأن غزو مدنة الرسول ؛ فى سفنا ©» وقل 
أخشاءها على امال إلى الساحل » حيث ركيها وشحها بالرحال » 
والات القئال ؛ ومضت فى البحرالأحر نحو عيذا على الشاطىء 
المصرى » فقطعوا طريق التجار » وقتلوا وأسروا ونببوا ؛ 
نم 'وجهوا إلى أرض الحجاز » وأششرف أهل مدينة ال “سول 
على خطر ؛ فورد الخير إلى مصر وبها العادل أخو الساطان ظ 
فأمر حسام الدين لوْلوًا قائد الأسطول المصرى أن يعضى إلمم ؛ 
فذهب إلى اسيلون العدو » وأوقم لسفته ) نم صعد إلى بر 
الحجاز » وركب الخيل وراء الفر يح » لخصرهم فى شعب لا ماء 
فبه» وأسرهم » » وَكتب السلطان إلى الملك العادل أن يضرب 
رقاهم جميعاً ؛ وهذا كتاب بقل الفاضل إلى بغداد بعلن حة 
صلاح الدين »؛ ونصفالمعركة » إذ بقول :«كان الف رح قد ركبوا 
من الأمرتكراً » وافتضوا من البحر يكراً؛ وجمروا مرا كب 
أ6ا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
حرببة شحنوها بالمقاتلة والأسلحة والأزواد » وضربوا بما 
سواحل الهنوالحجاز وأنخنوا © وأوغلوا فى البلاد ء واشتدت 
مخافة أعل تلك الجوائب » بل أهل القبلة لما أومض إلمهم من خلل 
العواقب » وما ظن المسامون إلا أتها الساعة وقد نشر مطوى 
أشسراطها © » والدنيا وقد طوى منشور بساطها ؛ واتشظر 
غضب الله لفناء ببته ا حرم » ومقام خليله الأ كرم ؛ وتتراث أنبائه 
الأقدم » وضرع نيه الأعظم » صل الله عليه وسلم ؛ ورجوا أن 
تشحذ البصائر آنة كاية هذا البيت إذ قصده أصحاب الفيل » 
ووكلوا إلى الله الأمر وكان حسهم وعم الوكيل . وكان للفر نج 
مقصدان : أحدما : قلعة أيلة التى هى على فوهة بحر الجاز 
ومداخله » والآخر : الخوض فى هذا البحرٌ الذى مجاوره 
عن 0 1 وانقسموا فرقين ؛ وبلطواطر شين ؛ 
فأما الفريق الذى قصد قلعة « أيلة » فرنه قدر أن كنع أهلها من 
مورد الماء الذى به قو ام / الحياة » ويقائلهم نار العطش المشبوبه 
الشباه 299 . وأما الفريق القاصد سواحل الحجاز و الهن نقدثر 


(1) أتمن فى القوم : بالغ وأ كثر فى قتلهم . 
(؟) الا”شراط : الءلامات . 
ل( شي النار : أوقدها . والقباة , حد كل شىء 


١ةه؟‎ 
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أن ينع طرريق الماج عن ححه » ويححول ينه وبين كه 29 ع 
وبأخذ تجار الهن ؛ وأكارم عدن ؛ ويم سواحل اطإحاز 
الع رياد 0 المخارم » ويبيج جزيرة العرب يعظيمة دونها 
العظام ٠‏ وكان الأخ سيف الدين بمصر قد مر مرا ك لب وفرقها 

على الفرقتين » وأمرها أن نطوى وراءهم الشقتين ٠‏ فأما السائرة 
إلى قلعة أبلة فانها انتقضت على مرابطى الماء » اتقضاض 
الجوارح 22 على نات الماء 9 . وقذقتها قذف شبب المماء ؛ 
مسترق سم الظاماء . فأخذت مرا كب العدو برمتها » وقتلت 
أكث مقاثلتها » إلا من تعلق بهضية وما كاد » أو دحل فى شعب 
وما عاد » فان العرريان اقتصوا آثارثم » والزموا إحضارثم ؛ 
فلم ضج منهم الا من ل عن المعاودة ؛ ومن قد عل أن أمر 
الساعة و احدة ؛ وأ أما السائرة إلى بجر التحاز فتادت فى الساحل 
المحازى . .. فاخذت مجاراً وأخافت رفاقا » ودلا على عورات 
البلاد من الأعراب من هو هو أشد كفراً ونفاقاً » وهناك وقم 
علا أحانا » وأخذت المرا كي أسرها وذر فرنجها بعدإسلام 
المرا كي » وسلكوا فى الجمال مهاوى المبالك اومعاطن المعاطب » 
(؟) الجوارح هن الطير ؛ المفترسة 


ف بنات الماء : الا“سماك ., 


غم | 
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وركب أصمابنا وراءثم خيلالعرب يشلاونمم شلا »و يقشنصو نهم 
ا سراً وقتلا ؛ وما زالوا يتبعونهم خسة أيام خيلاور جلا ء نهار 
ولبلا » حتى لم بتركوا عمهم خبراً 0 ولم سقوا لهم أثراً 0 وسبق 
الذين كفروا إلى جهنم زمراً ... » 

وهذه الرسالة والرسائل الاخرى الى دارت حول هده 
المحركخ 27 دلت على ما امثلاً به قلب صلاح الدين من فرح 

جد جد د 

وق رسا أخرى ات صلاح 0-6 هرد فه 3 الاستبلاء 
م لي 7 رت احا 
من بلاد الجزيرة » ما اشترط عليه به الخدمة فى اباد بالعدة 
الموفورة » فهى بدنا بالحقيقة ؛ لأن مرادنا را 
لا أموالها» وشوكتها ء لازهرتباء ومناظطرتها العدو لا نضر با ٠‏ 
وأن يعظم فى العدو الكافر كاتا »لا أن تعذق بالولى المسم 
ولاتها . .. فالبلاد أيدينا لنا مفشمها » ولغيرئا مغرمها ٠‏ وقى 
() شل الابل : طردها . 

() واجم الروضتين ؟ : ه” وما يلها . 
١6‏ 
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خدمتنا مالا نسمح به وهو عسكر نا» وفى يده مالا نضن به وهو 
درمنا » ... فل يخرج منا بلد إلا إلينا عاد عسكره ؛ وإعا أساتن 
فيه من حمل عنا مثونته ويدبره » وانكون عسا كره إلى 
عسا كر نا مضافة ؛ ولامثل قوله سبحانه وتعالى : « وقانلوا 
امش ركين كافة » كا بقاتلو كر كافة » 

فالهدف هو نوحيد البلاد » وحمع الكلمة لمواجية العدو ؛ 
ولا يعنيه إلا أن مجت.ع القوى المبعثرة » والجهود المتفرقة ؛ 
وكانت العبود تبرم بين صلاح الدين وغيره من حكام البالاد 
الإسلامية على الاجتاغ والتضافر على جهاد الأعداء . 

ويؤكد الدرُ رغبة صلاح الدين فى الوحدة التى لا ينتصر 
: المسامون بشيرها على العدو »؛ فيكتي القاضى الفاضل على لسانه 
رسالة إلى الخليقة يغداد » وفيها بول :« ذكر تسامه « حلي » 
وأنه لا يثر إلا أن تكون كلة الله ه.العليا لا غير » وثغور 
المسامين لما الرحاية ولا ضير » ولا مختار إلا أن تغدو جيوش 
المسامين متتحاشدة على عدوها ؛ لا متحاسدة بعتوها » ولو أن 
أمور الحرب تصاحها الشمركة لما عز عليه أن مكون كثير 
المشاركين » ولا ساءه أن تسكون الدنيا كثيرة المالكين ٠‏ وإما 
أمور الحرب لا تحتمل فى التديير إلا الوحدة ؛ ... والله العام 


١ وة‎ 
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أنه لا يقائل لبيش ألين من عيش » ولا لضب يغلا سيان من 
أزق ولااطيش .. 

وبوّ كد ان اديه دائماً هذا المعى فى ر سائله » وأنه 
لا بغى سوى هذه الوحدة التى تجلب القوة وتستازم النصر على 
العدو الغاصي . أما أعداء هذه الوحدة فيصفهم صلاح الدين فى 
رسالة أخرى بعث بها إلى بغداد ا » إد بول 
واصفا نفسه » وموازنا ينه ويهم ء : « وإذا ولاه 
أمير المؤمنين *غرا ا ببت فى وسطه وأصبح فى ع 
سوغه بلدا مجر فى ظل خيمة و يقم فى ظل غرفه » وإذا بات 
بات سيف له ضبحعا » وإذا أ" أصبيح ومعترك القثال له 
رسعا » لا كالذين مُغبون أبواب الخلافة . .. وكأن الدنيا فم . 
إقطاع » لا إيداع » ٠‏ وكان” الإمارة لهم تخليد » لا تقليد » وكأن 
السلاح عندثم زسة للجامله والأسه » وكان مال الخلق عندثم 
وديعة فلا عذر عندثم مامه ولا لحابسه» وكأئهم فى البيوت دى 
مصورة فى لزوم جدرها » لافى مستحسنات صورها » راضين 
من الددين بالعروة اللقبية ؛ ومن أعلى كته بما يسمعونه على 
الدرحات الخشبية » ومن جباد الخارجين على الدولة باستيحسان 
الأخار المبلبية » ومن قتال الكفار بأنه فرض كفاية ثقوم به 
كه ١‏ 
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طائفة فيسقط عن الأخرى فى أخراها ... فلا يقنعون بأنمم 
لآ يجاهدون إلى أن يمنعوا من جاهد عنهم وثاغر » وبانهم 
لا بماعدون الهين ا أن ساعدوا عليهم عدوم الكافر ؛6' 
فقد تولوا الشيطان 'نليدا وطر شا . ووطئوا الإسلام وأهله 
وطثا عنيفا » فاذا حاء وعد الآخرة حاء الله بهم فى زمرة 
الشطان لفيفا » . 
وهذه الرسالة صريحة فى وصف ما كان عانيه صلاح الدين 
من أعداء الوحدة ؛ أو لكك الذين لاثم لحم إلا الاحتفاظ بالسلطان 
ومظاهر الإمارة وحياة الترف الى يميشون فيها » لا ينون 
أشبم مئقة اغبادء بل لا يرضون أن فوا موقف سليأ 
غسب » فظاهروا أعداء الإسلام وأعانومم . ومن ذلك يبدو 
أن لح كاين كن يغارب عدوين : الفزيج ومن بظاعرو .م 
ن أعداء الوحدة والإسلام ؛ وكان بوده أن قفى على أولئك ؛ : 
لسى بتفرغ لقتال هؤلاء . ١‏ 
ع ب 
وقد مرش صلاح الدين فأدرك المسامون قيمة هذا الرحل » 
وعرفوا مكانه فى العمل على وحدة الإسلام ؛ لكى تصمد أمام 
العدو من ناحية ء وليل بالعدو إلى البحر من ناحية ثانية » 


بوه + 
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فلا غرو أن ببتهج النوُ بعودة الصحة إلبه» وأن بسشمر أرحاء 
البلاد بزوال غمة المرض عن الأمل المرجو لاسامين » وهذا 
كتاب فاضلى ارسل من ذعفق الى فصر بلشلر إسالامة صلاح 
الدين من المرض » و شّول : « إن العافية الناصرية قد استفاضت 
أخبارها » وفاضت أنوارها وآثمارها ٠‏ وولت العلة واد لل 
وأطفكت نارها» واجل غبارهاء وخمد شسرارهاء وما كان 
إلا قلنة وتى الله ثمرها ٠‏ وعظيمة كنى الإسلام أمرها » وانوية 
امتحن الله بها نفوسنا ف رأى أقل ما عددها صبرها » وما كان 
الله ليضيع الدماء وقد أخلصته القلوب ٠‏ ولا ليوقف الإجابة وإن 
سدت طريقها الذنوب » ولايتخلف وعد فرج وقد أيس الصاحب 
والمصحوب . 
نعى”" زاد قمه الده 7 هما فأصبسح دعنك بو سأه عم 
وما صدق النذير به ؛ لأتى رأدت الشمس تطلع والنيجوما 

وقد استقبل مولانا السلطان المللك الناصر العافية خضة 
جديدة » والعزمة ماضية حديدة » والنشاط إلى اسلنة مسوط 
البساط » وقد اتقغى المساي وحز نا الصراط » وعرضنا نحن 
على الأهوال التي من خخوفها كاد امل يد حل فى سم الشياط ' 

وهذه الرسالة ناطقة بالببجة الى استولت على النفوس 
ره | 
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عندما استرد السلطان عافنته وصمته » وعا كان المسامون دشعرون 
به إزاء مرض صلاح من فداحة الأمى وشدته ٠‏ وأنه « عطيمة 
كنى الإسلام أمرها » » وأن الاتباج بالصحة إبما كان لأحل 
استشاف الحياد ضد اعداء البلاد ٠.‏ ولذلك بدا عودة الصحة 
النغاط إلى الحباد » حتى كادت السيوف تبتز فى أغمادها . 
6 2 

وكانت كتب القاضى الفاضل تحمل إلى أرحاء العالم الإسلاى 
أنناء المعارك التى مخوضها صلاح الدين . 

وقد استطاع هذا الكاتبٍ أن يعبر عن عواطف صلا الدين 
إزاء الفتوح التى قام بها » وأنها عادت على الإسلام بنقسر كلنه ؛ 
وعلى بلاد الشام بنشمر السلام دن ربوعه . 

كا دلت على أن صلاح الدين كان بعيد النظر يؤمن بآن العدو 
عد العدة » ويحشد اموع ليلتى بصالاح الدين فى معر كر الساشعيك 
بها ما فقده من أرض كان يغتصها » ولذلك لم ,غفل السلطان عن 
حشد اللحبوش استعدادا لهذا الاقاء المنتظر . 

وأحب أن أختم هذا الفصل بتلك الرسالة التى كتيها القاضى 
الفاضل فىساعة مو تالساطان » و بعثبما إلى ولده المللك الظاهر 
صاحب حلب » وفها يقول : 

١6 
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« لقدكان لكر فى رسول الله أسوة حسنة . إن زازلة الساعة 
ثىء عظم . كتبت إلى مولانا السلطان الملك الظاهر ؛ أحسن 
الله عزاءه » وحيبر مصابه » وحعل فيه الخلف ليك المرحوم 
وأصحابه » وقد زازل المسامون زازالا شديدا » وقد حفرت ' 
الدموع الحاجر » وبلغت القلوب الهناجر ؛ وقد ودعت أباك 
ومخدوىى وداعا لا ثلاق بعده » وقد قبلت وجبه عنى وعنك ؛ 
وأسامته إلى الله تعالى مغلوب اليإة »؛ ضعر.ف القوة ؛ راضيا عن 
له ء ولاحول ولا قوة إلا بالله ؛ و بالباب من الجنود الجندة : 
والأسلحة المغمدة ؛ مالا يدفم البلاء » ولا يرد القضاء ؛ وتدمع 
العين وينخشع القاب» ولا تقول إلا ما يرضى الرب » وإنا عليك 
!يوسف الحزونون ؛ وأما الوصايا فا يحتاج إلها » والآراء فقد 
شغانى المصاب عنها ؛ وأما لانم الآدر فانه إن وقم اتفاق 
فا عدمتم إلا شخصه الكريم » وإن كان غير ذلك فالمصائب 
المستقبلة أهونها موته ؛ وهو المول العظم . والسلام » . 

وفى هذه الرسالة سدو مانزل بالمسامين من لفبعة مذهلة 
عند موت صلاح الددين » حتى لكأن الأرض قد زلزلت زازالها ؛ 
وقد أودع القاضى الفاضل كل عواطفه وإحساساته فى هذه القبزة 
على جبين الراحل التكريم ؛ 5 ببدو فى الرسالة غيرة الكانب 
أ 
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على دولة صلاح الدين بعد وفانه » وحيه ى أن .ظل الإخوة 

يجتمعى الكلمة » حتى تصبح الدولة لهم » ولا ,تمزق شمل هذه 
الإمبر اطورية التى وضع أساسها والدهم العظم . ' 

وم حزن القاضى الفاضل على فقدان صلاح الدرين أبدى 
ابن شداد ألمه لذلك عنندما استعار لسان أبى مام عندما قال : 
ماتقضدتلكالسونوأهلها فكاأنها وكأنهم -أحلام 

لأنه كان رحمه الله تعالى ‏ من محاسن الدنيا وغرائها ؛ 
كا قال صاحب النجوم الزاهرة ؛ ولا تزال ذكراه إلى اليوم 
حبة فى القلوبٍ » محببة إلى النفوس . 

| د # 

و بعد » فقد احتفل الشعر والنثٌ بصلاح الدين » ووجدا فيه 
الأمل الذى تتطلع إليه البلاد الإسلامية » لكى تسترد على يديه 
جزءا مساوبا من وطنها الحبيب ٠‏ ورأيا فيه إنسانا تموذجيا فى 
طباعه وأخلاقه » فسحلا له هذه الطباع والأخلاق » ومجدا فيه 
السمو الخلت والنبل النفسى . ووقفا إلى جانيه يتتبعان خطواته ء 
وساركان ما بقوم به من الجهود فى سبيل الوسول إلى محقيق 
هدفه الكثير . ' 

وكانت السمة المارزة من بين سماته الحليلة سمة الحهاد وحيه 

ا5١‎ 
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والإقبال عليه يريد الا صرفه عنه صارف ؛ فاستغرق ذلك كثيراً 
ما قرضه الشعراء » وما دبجه الكتاب » فتكتب ابن شداد 
ظ معظم صفيحا تكتابه فى وصف ذلك الجهاد وتصوير المعارك ؛ 
وألف العاد كتابه : الفيح القسى فى الحديث عرى1ل. وقائم 
صلاح الدرن » وشغل ذلك الحباد كشيراً من رسائل القاضى 
الفاضل... ظ 

وإذا كان لنا أن ترق بين الشعر والنثٌ اللذين دارا حول 
صلاح الدين فاإن لنا أن نعد الشعر كله تصويرا لعواطف الشعب ' 
حو صلاح الدين »© فقد ترجم لخر عن هذه المواطف 6 
ودار اتكثير من أبيات قصائدهم على ألسنة الناس يعبرون يما 
عما يجول فى تفوههم نحو بطايم الحجبوب . 

أما النث فنه ماكان صدى لإتجاب الناس يصلاح الدين 
ككتابى ابنشداد والعاد » فكان ثثراً كالشعر مليئا بالعواطف 
من كاتببيه . ومنه ما أبان عن عواطف صلاح الدين إزاء 
الأحداث الى مرت به فى حاتنه ا مسار كه ( وعن آرائه فما ا تيحه 
من سلوك وخطط » "م نرى ذلك فى رسال القاضى الفاضل ؛ 
فقد كان عنى يبان وجبة نظر السلطان فيا ثم على يديه من أعمال . 
واذلك كان على المؤرخين أن يرجعوا إلى هذه الرسائل ؛ 
بال 
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ليتبينوا فيا الدوافم التى جعلت صلاح الدين بتيحه انجاها معينا ؛ 
ولا سما أن القاضى الفاضل كان لسانه منذ ولى الوزارة للعاضد 
إلى أن مات . 

وكثيراً ما اشترك الشعر و وألدرُ فىموضوع و[-حد ؛ فنستطيع 
أن نرى فى الشعر صورة الشعب وطاطفته إزاء صلاح الدين 
عندما تم ذلك الحدث ؛ وتستطيع أن نرى فى نثر القاضى الفاضل 
عاطفة صلاح الدين ورأيه إزاء ذلك الحدثٌ نفسه . 

ولا تأخذ على هذا النرٌ إلا أنه كان كبر “عصره سى 
بالصناعة كلا أمكنه ذلك ٠‏ وجد اعمال الفق فى إثقال امل 
باملى وألوان الزسخارف » مما يتطلب الريث والتغهل فى قراءته 
أحانا لكى صل الإنسان إلى معناه ٠‏ ولكنه الهم ذلك أدى 
رسالته يومئذ » وكان لهذا نبج الصناعى فى ذللك الوقت أثره 
فى تفوس الناس ؛ و استطبع أليوم أن مين ما كان الكتاب 
بريدون أن يدبجوه فى لغة ببذلون فى أناقتبا كل ما يملكون . 


؟5ىا 
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المكسية المنافية 
مكتبة جامعة لكل أنواع المعرفة 
فاحرص على ما فاتك منها . . , 
واطلبم مون : 
| دآأر القفلم ...٠ل‏ 0-0 ل (اشاررع سوق التوفيقية بالقاهية 
0 مكاتب شركة توزيع الأخبار... ...... فى الإقليم المصرى 


م - وكلاء الشركة القومية ............ فى جيم البلاد العربية 
8- مكتية المنى نمم مفو فقو ءقث ...6 بثداة ل المراق 
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و أول مجموعة من نوعها تحقق اشتراكية 
الثقافه ٠‏ 

ه تبسر لكل قارىء أن يقيم ق ببته مكتبة 
جامعة تحوى جسبع ألوان الممرفة بأقلام 
آأسائدة متخصصان و دقرشين لكل كتاب 5 

ه تصدر مرتين كل شهر ٠‏ فى أوله وفىمنتصفه 
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